الرتاحنا ۳ و 


الذين أحببتاهم .. ولم٠‏ 
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الاهداء 


إلى عمي سالم 
الذي لم هله الوت أن يلوح لنا بيده ویقول : وداعاً 


هنا . . قد تجد بعض الذين أحببتهم ولم يشعروا بك 
أو أولئك الذين أحبوك ولم تشعر بهم 
فالا حاسيس البيضاء لا تتوافق في التوقيت دائما! 


أغلفة الحكايات 
(اسالوا ناء الأرش ن ألم غير النكايات 
وأبطال الحکایات وطقوس الحکایات) 


عندما تتغیر ملام حکایاتنا 
ملاح احلامنا 
تفاصيلها التي تعاملنا معها على آتها نحت 


یزول ولن یتغیر! 
لکن النحت حین لاه رمال الخذلان يتغیر ویبهت ویزول! 


به كأغلفة الحكايات الورقية غاماً 
آحلامٌ غلاف يختلف عن غلاف حکايات 


الأحلام الأخرى 
فغلاف حكاية الأحلام يحتوي على صور أبطال الحكاية 


الذين أحببناهم .ولم د 


وعندما تتغير الحكايات يتغير الأ بطال فتتغير صور وألوان وأخبار 
الأغلفة 
وتغييرٌ الحكايات والابطال والاغلفة يعني إعادةٌ برمجتنا ٠‏ . 


يعني تغيير أرقام وحروف وأوقات برمجتنا لأنفسبنا عليها فترة 
طويلة 
وتاهيلنا لتقبل جديد لم يكن في قائمة خحططنا يوماً . 


الأ بواب التي تفننا في حجج المرور عليها 
لأقدامنا . 


ا 
ورسم جغرافيا جديدة لقلوبنا وطرق جديا 


يعني تغيير الأماكن التي تهالّكنا يوما من أجل البقاء فيها 
واستبدالّها جواقع أخرى وتجنب المرور عليها تجنباً للكثير 


ر الأرقام في أجندات هواتفنا 
إضاء تھا على شاشات هواتفنا لا 


يعني 
ومسح أرقام كانت فرحة رز 


توصف . 


الذين أحبيتاهم .. ولد 


مني شر اشفوظات ءيجي مسح مسجات اهاه جات 


يعني تغيير أجندة الأسماء ٠‏ يعني منح ألقاب, و 
يعني تغييرً أسماء الأطفال في الحكاية ء يمني آم فلان تصبح 
ام فلان آخرا 


يعني تيبر تواريخ الناسبات الخاصة 
فنمنح الأهمية لتواريخ كانت تمرنا عابرةٌ باهعة 

ونسلب الأهمية من تواريخ كنا ننتظرها بلهفة ونزين سويعاتها 
بذکری ظنناها تدوم ابداً 


فيصبح الخاص عاماً ويصبح العام خاصاً! 


يعني تغييرٌ الأذواق للتأقلم مع شخصيات جديدة فنكره ما كنا 
نحب ونحب ما کنا نکره! 

يعني تغيير الوجوه عند الحنين والإبحار بوجوم جديدة عند 
ایال 


يعني تغيير احرف في الإسوارة واللخاعم والسلال! 
الصورة قي البرواز! 


الذين أعيبتاهم.. وتمد 
يعني تغيير عناوين الرسائال المرسلة واسحقبال وارد لا هت 
للرسائل في صنادبقنا الخاصة بصلة! 

يعني تغيير مصطلحا الخاصة وتعوية ألسنتنا على اسماء, 


جديدة وألفاظ جديدة وعبارات جديدة » 


كبير منا في سلة الحذوفات 


وتكرار الحذف بعد الحذف بعد الحدف! 


الأماكن 
(ظننت يوماً أن في كل الأماكن هُم) 


أماكن قَرّ بها فتشم بها رائحة ماضيك 

وكأنها تعيد الزمنَ إليك بطقوسه » 

بسویعاته » بذکریاته » 

بأناس قاسموك یوما كل شيم حتی أنقامك . 


وأماکن عر بها 

فترى بها ملامح طفولعك وتلمح بها رفاقّك الذين كبروا 

وتنقب عن آثار براءتك عليها وتحيعٌ حطوات شقاوتك على 
ا 

وتبتسم جرارة وتردد : ليتناآلم کر 


لتستعرض أمامَك صفحاتك القدية 


ونعيد إليك ما ألقيت به في خزانة الذا 
وتمنيت مع زحمة الأيام أن تنساه 
فتعلقت بطوق النسيان في بحر | 


اة كالغريق ولم تنساه . 


وأماكن عر بها ٠‏ 

فتكشف لك جرخك الستور 

وتعرّي أمامَّك جسد الذكرى المغطى برداء النسيان 
وتأتي إليك بأرواح لوحت لها يوماً مودعاً 

ولوّحَت لك باكية وانكسارٌ النصيب ثالفكما . 


وآماکن عر بها 
فتطفئ نور صفحاتك البيضاء التي تفننت في زخرفتها وتتقيتها 


وتستعرض أمامّك صفحات سوداء تفتنت في الهروب منها 
وحاولت جاهداً مسحها من ذاكرة تاريخك 
متناسياً أن ذاكرة الأماكن لا تسى بدا . 


وأماکن قر بها 

فتناديك طرقاتها ليخيَّل إليك أنك تسمع أصوات أصحابها 
الذين كانوا ء 

وتلتقت حولّك وخلفك مرتعباً 

فلا تلمح سوی بقايا تنبض بروح الامس 


وکآنهم ما کانوا . 


فتتمنى أن يعود الزمان عليها دقائق لتعود كل تفاصيلها 
وطقوسها 

لتقتنص منها لحظةً فرح 

فمنذ آن غادرتها غادرك الفرح 

وغادرتك معها أشیاءٌ آخری 


وأماکن عر بها 

فتتمنى أن تتفي من فوق الأرض 
وأن يتم مسح تضاريسها تما ء 
فعليها فقت الكثيرّ من نفيك 


وعليها نحرّت الكثيرٌ من 
وعليها كانت البشاعة عنواناً لإنسانيتك 
وعليها كنت أنت ليس أئت ٠‏ 


وأماكن عر بها 

فتغمض عينيك أمامَها ألا 

فهذه الأماكنٌ كانت يوماً تعني لك الكثير 

لأنها احتوت أحلامّك في مهدها كالأم ٠‏ 

ورت على حزن أيامك کالوطنِ » وسترت مشاعرك 
ومنحتك الفرح والأمانٌ بلا حدود . 


ومان عر بها 
فتشعر بالغصة تلل إلى أعماقك 
وتشعر بالمرارة تستقرٌ في فمك ٠‏ 
ھا ابت ا 

وهنا كان لقاؤك الأول يي 


وهنا كان وداعك الأول يوماً 
وهنا كان انكسارك الأول يوماً . 


واماکن عر بها 

فينحرك المرورٌ بها تحراً 

فهتا كنت أجمل 

وهنا كنت أصغر 

وهنا كنت أنقی 

وهنا كنت أصدق 

وهنا كنت أطهر 

فتعود منها محمَلاً بكل الأشياء إلا نفك . 


البيت العتيق 
(عحد مغادن البيوت اليقة ناخد معا كل 
الأشياء إلا الأمكنة فحقائبنا لا تتسع للجدرات 
ولا للأمكنة) 


اليوم وأنا أحزم حقائبي لمغادرة البيت القدم كان ضجيج ما يعلو 
اق داي 

فاختلطت بي وجوة وأصوات كل الذين كانوا يوماً هنا 
ورحلوا . 

وکأن السنوات كلها استیقظت 
فللسنوات صوت كلما رت ازداد قوة » 

فهل سمع أحدكم بوا ت ةَ صوتٍ السنوات وهي تناديه؟ . 

وهل نادت عليكم البيوت العحيقة يوماً وأنتم تديرون لها 
ظهورکم مودعین؟ 

هل سمعتم صوت بكاثها؟ ونحتم الحدران تلوح لكم مودعة؟ 


إليكم أن روحاً ما تبث في الحماد فينظر إليكم بحزذر 


مودعاً؟ 
فبعض الأمكنة تعحول عند الرحيل إلى أب وأم وأخوة ٠‏ 
ل عند الرحيل إلى طفل مدلل, 
بثوبك وقدميك وقلبك 

فتصبح خطوءٌ المغادرة قل من جيل ٠‏ 

وكيف لا تستيقظ بنا السنوات عند الرحيل لتوذعنا؟ 
کیف لا تبکي لقراقنا الحدران؟ 

وفي الجدران خبأنا العمر كله إلا قليلا؟ 


فنحن حين تغادر القدي لا نغادر مجموعة من الطوبٍ صمت 
بيد بنَاء محترف 

ولا نغادر أحواضاً من الرملِ سرقت شمس الزمنِ صفرتها 

ولا نغادر مجموعة من الأشجار المسنة التي طالت حتى 
شاحت 

فنحن حين نغادر البيوت العتيقة لا نغادر جزءاً من مكان 
e‏ 

فجدرانٌ البيت العتينى ككتاب العمر 


وحين نرحل نترك الكتاب مفتوحاً بلا أغلفة 
رك بين طيّات الكتاب من التفاصيل الكثير 


وهنا سآترك طفلة بضفائرها 

طفلة كانت تسى باسمي وتشبهني كقيراً 

إلا آنه لم یکن للحزن بها وطن ۰ 

هنا سأترك لعبتي التي دفنتها في الومل منذ سنوات 
خشية أن تهديها والدتي ذات عقاب لا 
هنا سا ہیوت رمل اتی لم نکن وره ما ولا ین 
بل كانت افج مصغرة لأحلامي . 

فمن الطين صنعت منزلي 

ومن الطين صنعت فارسي 

ومن الطين صنعت أطفالي 

ومن الطين صنعت بخيال الطفلة كل أبطال حكايات جدتي 


صنحت عروسة بحذاء واحد وأطلقت علیها سندریلد 
وصنعت عروصة بالثوب الأحمر وأسميتها ليلى 
وصتعت عروسة بحيط بها أقزامًها السبعة وناديتها بيضاء 


وسهرت ليالي طويلة كي أصنح حصان التنبي 

وخلطت التراب بالفحم كي أصنح عنترة 

وصنعت تمالا هزيل المجحسد وقلت هذا مجنوها العاشق 

وأصبح لدي مدينة كاملةً من الطين ‏ 

فتماثيلٌ الطين كانت هي أحلامي المؤجلة للغد 

أحلامي التي قالت لي جدتي عنها آنها يوماً ما ستطرق بابي 
وأنني يوماً ما سألتقيها على طرقات العمر 

وآنتي يوماً ما سأعيشها حارج آسوارٍ حكايات ما قبل النوم 

وجاء الخد ولم تكن احلامي في سات 

ولا في يديه ولا في جيبه ولا في حقیبته » 

ترى؟ هل اعضرض ذثب الطريقٍ طريق الغد فنهش أحلامي 
بوحشية؟ 

لهذا وصلتني معظمٌ الاحلام حين وصلت مشوهة اللامح 
ثاقصة الأعضاء والأجزاء . 

وحین کبرت قلیلاً ورجا کثیراً 

غادرت آحواض الرمل إلى زوايا البيت 

فلكل زاوية في البيت العتيق في قلبي حكاية 

فبين الزوايا تنام أحاديث مراهقتي 


وعمسات اسرار جلى سكبتها ذات اعنرافأبيضن في أذ 


رفيقات المدرسة 


ولم أكن أعلم أن ذا رفيقاتي مشقوبة ٠»‏ 
وان آذان الجحدران آوسح لسر من قلوب رفيقاتي . 


فبين الزوايا 
ولکل زاوية ذكرى وحكاية » 


تعمد أيامي ويلتحف کالنائم عمري 


فزوايا رقصت بها فرحاً وأخرى رقصت بها ألا 

وزوایا ضحکت بھا وزوایا سھرت بها وزوایا انتظرت بها 
وزوایا رسمت بھا وزوایا کتبت بها وزوایا بکیت بها 
وزوایا احتضرتت ھا وزوایا مت بھا وزوایا كبرت بها » 
فهل جرب أحدکم یوماً آن یکبرٌ بین الزوابا 

وهل جرب أحدكم يوماً أن يغادرٌ الزوايا التي كبر بها؟ 


ما أصعب توديع الأمكنة » 

فالأمكنة عرض خلف أصحابها ورا موت 

لهذا يخفت النورٌ بها بعد رحيلهم كثيراً 

وتبدو امازل المهجورةٌ كالمرآة المستة 

بيضاء الشعر مَحثية الظهر شاحبة الوجه 

فالأمكنة تبكي ولكن لا يسمع بكاءً الأمكنة إلا إنسانٌ سترت 
الأمكنة بكاءَ قلبه بوماً 

ولا يشعر بوهنِ الأمكنة عند الفراق إلا إنسانٌ سندته عند وهنه 


جدرائها 


إن قررتم يوماً مغادرةً البيوت العتيقة فلا تؤذوا مشاعرها 
واستتروا من الزوایا وأنتم ترتبون حقاثتكم 

استتروا من الجدران أنتم تجمعون آخرَ البقايا , 
استتروا من الأ بواب وأنتم تتجهون نحو باب الخروج 
لأن للبيوت أعينٌ وقلوب . 


شادي 


(کلّنا کبرنا یا فیروز إلا شادي) 


في حياة كل منا هناك شادي 
رفيق طفولة مهذب يقبع في الذاكرة 

يجلس بهدوء 

عر الأيام عليه وتتغير حولّه في الذاكرة الوجوءُ 
ويكبر الرفاق وتنحني القامات 

وشادې ۷ پر ادا : 


فشادي الظفولة 
لا يشبه رفاق العمر الذين تكبر معهم 
ولا جت مراحل ما بعد طفولتنا بصلة 
فهو بظهر في الطفولة كالحلم 
ويختفي في الطفولة أيضاً كالحلم 
وتبقی تفاصيلّه عالقة بذاکرتنا 
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کحلم اخضز لا یڈیل ادا 

فهو لا يعادر أسوار الطفولة أبداً 
ولا تزدادٌ قامته طولاً 

ولا ترتسم ملامح البلوغ على وجهه 
ولا بزو ال اا يهى راه 
ويحتفظ بالعابه الطفولية للابد . 


ولا أعلم اذا كلما كبرنا 

بأ من شادي الطفولة 

وكلّما وَهتّت الذاكرةٌ بنا 

كلما ازدادت ملامح شادي وضوحاً في ذاکرتنا 
رجا هي لعبة الأيام والعمر معنا 
فکلما شعرنا ب قترابنا من نقطة النها 
كلما بحثنا عن نقطة البداية e‏ 


کلّما ازددنا 


نشاركه شقاوءً الطفولة 
فشادي الطفولة لدي رة على اللحب مخنا في آي مرحلة من 


مراحل الععر 
رجا هو الرفيق الوحية الذي لا يغلق أبوابً طفولتنا في وجهنا 


آبداء 


وأجمل ما في شادي 
تنا لا نلتقي به آب ا 
لهذا يبقى هو الرفيق الوحيد الذي لا ترعينا صدفة رؤيته 
لأنه لا بحتفظ مرآة ُظهر ملامح عمرنا أماسا 
فشادي لا يقدم لنا تفصيلاً مرعباً عما مر من سنوات وعما 


مضی من عمر . 


وفي طفولتي کان هناك شادي 
لم ألعب معه فوق تلال الثلج 
فلا چ في ميتي 

ولم يذهب ضحية لحروب أهلية 


الذين أحيبتاهم .. ولم 


ا 
ولم أناد عليه لأسالّه (وينك رایح يا شادي) 

فلم بخطر في بالي أن ذهابه ذلك سیکون بلا عودة 

ولم أنتظر عودته في الشتاء 

لکنني ما زلت أحتفظ ملامحه في ذاکرتي 

ما زلت آتذكر اسمَّه الأول فقط 

ما زلت آزداد من ملامحه قرباً كلما ازدادت ذاكرتي وهنا 

وما زلت أركض معه في طرقات المدينة حافية القدمين 

کلما غنت فیروز 

(من زمان أنا وصغيرة كان في صبي يجي من الحراج العب أنا 
واه 

کان اسمه شادي 

انا وشادي غنینا سوا 

لمبنا عالتلح ركضنا بالهوا 

كتبنا على الاحجار 

قصص الصغار ولوحنا للهوا) . 


افتح يا سمسم 
(افتح يا ممم أبواك ٠.‏ عك اليوم 
وحدي .. لا أحد ولا شيء معي 

فرفاقي يا سمسم غدروا بي قي منحصفٍ 
الطريق . . وسرقوا حتى خُفي حنين مني) 


افتح يا سمسم أبوابّك جئتك الوم وحدي 
أبحث عن طفلة كانت تشبهني 

کان وجهُها وجهي وصوتُها صوتي 

کان اسمها اسي وقلبًها قلبي 

لکن روحَها ما عادت روحي 

ولا ضحكتها يا سمسم تشبه الآن ضحكتي 
نل ا 

هل مرتك يا سمسم طفولتي؟ . 


افتح يا سمسم أبوابّك جئتك اليومٌ وحدي 
أبحث عن رقاقي الصغار 

الذين وقفوا أمامَك يوماً معي 

ورددوا : افتح يا سمسم آبوابّك نحن الأطفال 
فأین هم يا سمسم الآن؟ 

هل تسربوا ذات شغبب إليك 

وعبثوا بأموال علي بابا والأربعين حرامي 
فغابت عليهم الشمس وهم في داخلك 

وحين هموا باروج منك ختلتهم كلمة السر؟ 


آقح باسم اباتك 
فآنا جشتك اليو وحدي 

لا أبحث بك عن بريق الماس 

ولا بياض اللؤلؤ 

لن مد يدي إلى أحجارك الكرية 
ولن آمل جيوبي بدنانير الذهب 
فالذهب لا يعيد يا سمسم ما ذهب 


الذهب لا يعيد يا سمسم ما ذهب . 


الذين احيبناهم .ومد 


تھے پام ارت 
جتك اليوم وحدي 

هني آتبول ټین کنوزك 

دعي أبحث بين الرفوف عن مجلة ماجد 
وصدیي طفولتي كىلانجدا ˆ 
وقضرلي التي مني بيت الصدخات 
والفقفةً شمسة 

والسمراء دانة 

والعجو سلمی 

دعني أسترجع نقاء الأصدقاء 

وفرحة اللقاء بهم يوم الأربعاء . 


افتح یا سمسم أبواټك 
ودعني أبحث بين کنوزك 

عن صديقتي لولو الصغيرة 
وصديقها تُفَيخة 

هل کبرت لولو یا سمسم؟ 
هل أصبح نفيخة شاباً رشيقاً؟ 


الذين أحببتاهم .. ولمد 


هل تابا وافترقا؟ 
هل غير الحرن ملامخهما 
أم أن هد الزمن يا سمسم لا تعبث بأضدقاء الورق مهما كبروا 


افتح یا نسم آبواك 
ودعني أبحث بین کنوزك 
عن المخامرين الخمسة 


افتح يا سمسم أبواك 

وأسترني بين جدرانك 

وانساني يا سمسم بين الجدران 
دعتي أبحث تحت أنقاض العراق 


عن سندباد القادم من بغداد 
وعصفورته المسحورة ياسمينة 
وصديقه البائس حسن 


الذین احبیناهم .ولد 


کی لی بای 
والمسن علاءُ الدين 

وصحبة کبروا وما معي 

حتى ظننتهم يا سمسم إخوتي . 


افتح يا سمسم أبوانك 
جلعك اليو تمبة 


فود هدي بین دراك 
ودعني آغفو فوق جناح النسر الذحبي 
وأغمض عیني على ذکری ببیرو 


وحین كبرت أدركت أن بعض الحكايات غير قابلة اة الزواج 
وآن بعض الزواج خا لكل الأشياء . 


كصديقتي النحلة زينة 
ودعني أعاني کماعانت 
من غباء صدیقها تَحَول 
دعني أحدَق في وجوه النحل معها 
e ۴‏ 
دعني أبحث عن وجه أمها 
دعني أصدق أن لسعة النحل لا تؤلم 
وآن الأصدقاء حين يقتربون لا يلسعون 


ودعي ادي لان الي 

وأحمل لعبتّها البائسة بين يدي 

وأنتظر أبي يعود نجم الذهب إلي 

واحتمل قسوة العلمة باسم التعليم 

وأبزر باسم التربية ظلم الربية 

وأصدفّهم بان التربية ما زالت تسبق التعليم » 

آم يا سمسم کم أبکت سالي طفولتي لو بعلمون . 


وحنان جدي 

واتکئ بيمناي على حجر جدي 

وآنا أتابع بشغف الحمسة عشر رجلا 

الذين ماتوا من أجل صندوق 

ما أكثر الذين يوتون الأن من أجل صندوق . 


افتح يا سمسم آبواك 
خبی ارتعاشات 
أعد لي طقوس ليلة العيد 
والمراجيح والالعاب النارية 
وحقيبتي الحمراء الصغيرة 
ذات اللمعان وصوت النقود المعدنية 


بین جدرانك 


الذين أحبيثاهم .ولد 


وعيدية الدراهم 
ورص الدرهم فوق الدرهم 
وقرحة العيدية . 


افتح يا سمسم أبوابك 

وغض بصرك عني وانساني بين طينك وأحجارك 
خی اسن ت 

دعني أنقّب تحت أنقاضٍ عمري وأنقاضك 
دعي بحث عن رفاقي 

الذين کانوا يوماً شعبّك وسکاتك 

نعمانٌ وملسون وبدر ونيس والوحش كعكي 
وآدندن معهم ولهم : 

(افتح يا سمسم أبواك نحن الأطفال 

افتح واستقبل أطفالّك تحن الأطفال) . 
کبرنا یا سمسم وما عدنا أطفالا 


ولا عُدنا يا سمسم آحباب 


الذين احببناهم . ولمد 


افتح يا سمسم أبواّك 

ّت لي بین الحیطان تفارك 
دعني أعبث بقنواتك وازرارك 
دعني أغفو على وسادة الزمن 
SSE e‏ 
(إلى بي وأمي مع التحية) 
وأردد معهم بروح طفلة 

(یا بوتا وأمنا 

یا سند بیت الهنا 

إحنا ما ننسى فضلكم 
حتی آخر عمرنا) 

فھل آمسینا ا سمسم الآن بار عمرنا؟ . 


افتح يا سمسم 
جتحك اليوم وحدي 
فالرفاق يا سمسم ليسوا معي 


الذي احييناهم .ولم 


بارت دراب اخدامهم 
اوخو سروف الفحم من قوق جدوات اناز 
ویغادرون ا لحي القدم ۰ 

فرفاقي يا سمسم صعدوا سفينة الأيام منذ سنوات 
ولوحوا لي مودعين 

وقالوا آنهم یوما ما سیعودون ولم يعودوا ولن يعودوا . 


البديل 
(البديل هو روح ستخدم لنسيانٍ روح أخرى ٠‏ 
فهل تذوّق أحدكم هذا الألم يوماً؟) 


معظمًنا وعند أول إفاقة من جرح ما أو صدمة ما أو ذهول ما 
تسمى للبحث لا شعورياً عن البديل » 

يدفعنا إلى ذلك حالة ققد مؤلمة وما يترتب عليها من 
وقراغ وحنین 

وحاجة ماسة اللشعور بالأمان 


فعندما يشت بنا الالمٌ تسعى للبديل > 
وعندما يتضخم بنا الفراع نسعى للبديل » 
وعندما نفشل في النسيان نسعى للبديل » 
وعندما ننزف غدراً منهم نسعی للبديل ۰ 
وعندما نرغب في الانتقام نسعى للبديل » 
وعندما يتعمتق بنا اجرح نسعى للبديل » 


الذين أحيبتاهم .. ولم 
وعدا یال شتا کو سج للمدیل 
وفي أغلب الأحيان ورجا دائماً هناك بديل 

الظروف في طريقنا فينزل على لحظات فقدنا كالغيث 
ي 
وبخيل إلينا أنه القادم من عالم الرحمة لا ينقصه سوى عضا سحرية 
يررها على ذاكرتنا فتتجدد خحلاياها المنهكة من ذكريات, 


مانو 


ومع البديل تنمدد شخضياځاء 

فقد يدا بالشخصية الجريحة فنشرثر بتفاصيل الحكاية القدية 
و ا 
نلقي عليه ما يطيق وما لا يطيق من تفاصيل سابقة 

لاننا نحن في الأغلب لا نهتم بإحساس البديل كثيراً 

ولا نبال عن صي 

حكاية هالكة 

وقد نکون اکر خبعا! 
فنظهر أمام البديل بصورة 
للجرح السابق 


مغايرة لحقيقتنا ونحفي مامه کل آثر 


الذین أحبیناهم .ولد 


نتفتّن في الانغماس معه في حكاية جديدة ونبالغ معه في 
المشاعر والأحلام 
ننجرف نحوه كالتيار الخيف حتى يخْيّل إلينا اننا في سكرة 


لا نود الاستيقاظً منها أبداً! 


وليس دائماً البديلٌ آخر من يعلم فأحياناً يعلم 

لکنه یغمض عینیه ویس آذنیه ویستمر » 

فاليعض يارس دور البديل بكامل إرادته وبكامل طيبته 
وائسائیته ورغبته وریا خبثه 

فالبديل لا يفقد الام أبدا في آنه ذات يوم قد ينال دور 
البطولة المطلقة في حكاية جرح بدأها كبديل! 


وللبدیل اسبابه آیفاً 

فالبعض يجد غايته في حکاية جاءت له بأنشی تناها دائماً 

وما کانت سنکون الأنٹی ولا الحکای لہ لولا شل طرف آخر بها 
والبعض اعتاد الاصطياد في المياه العكرة ليننهر الفرصة تلو 
الفرصة 


البديل مع الوق 
وانكسار آخر وهزية أحرى تضاف إلى هزائم القلب المذهول! 
يل ليس بالضرورة أن يكون البديلٌ هو 


الذین احپبٹاھم .۔ ولمد 


الرجلٌالوطن 
(الموت الحقيفي هو أن أعلم أنك نصفي الأخر 
الذي لا أعيش إلا به وأن تعلم أني نمك 
الآحَر الذي لا تكتمل إلا به ء ثم نفترق وعضي 
کل منا في طریقه) 


تتكرر حالات ا لحب في حياة المرأة 

وقد تحب أكثرّ من رجل 

وتحلم باكثر من وجل 

لكن وبالرغم من صدقها في كل الحالات 
يبقى هناك رجلٌ واحد يختبئ في الأعماق 
وتتمسك به ذاكرةٌالقلب بشدة 


وذلك هو الرجلٌ الوطن . 


والرجل الوطن 
هو نقطة الضعف في حياة الرآة 


الذين أحبيناهم .. ولم 


للأنه يسري سريان الدم قي الحسد 
ولا تال الزمنٌ من عرشه في القلب 
ولا يتذوقه النسيان ابداً 

وتبوءٌ کل محاولان نسیانه بالفشل 
فهو رجِلٌ لا جوت في الذاكرة أبداً . 


الرجل الوطن 

هو ذلك الإحساس الصادق 

الذي تضخمنا به دات يوم 

وذلك الحلمٌ الجحميل 

الذي أدخلنا في حالة من النشوة والفرح 

وهو حكاية العمر الذي عشنا تفاصیها یکل جوارجنا 

والتي احتسینا مرارتها حین انتهت وعانینا بعدها ما عانینا . 


وحين تفقد المرأةٌ الرجل الوطن 
تدخل في حالة من الذهول 
وحالة من الضياع 

وحالة من الالم 


الذین احببناهم ولم 


وحالة من الغربة الداخلية 
ولا يدرك عمقّها إلا هي 


فحين يرحل الرجل الوطن 

تبقى القراغات خلفه باتساع مخيف 

کل رجا لازي" 

وقد تخبط المرآة كالمذبرحة 

في محاولات فاشلة لل» الفراغ حلفه 
فتمیش آکغر من حكاية حبر 

الكنها تعود إلى نضسها بعد كل محاولة فاشلة 
فحڌگره وتبکي خلفه بکاء الأطفال 


وللرجل الوطن فقط 
تعد امرأةٌ رحال خيالها 
في لخحظات الحنين 
ولحظات الحزن 
ولحظات الياس 
ولحظات الانکسار 


الذین احییناهم .۔ ولمد 
لانه مل بالنسبة إليها ذلك الوطن 
الذي غادرته مرغمة 
كن أشواقها تأحنها داثماً إليه 


ولإحساسها الصادق بأنه وطن فإن ابتعادها عنه 
تحت أي ظرق من الظروف 

يُدخلها في حالة من العزلة والانطواء 

والشعور بالانفصال عن كل الأشياء الحيطة بها 


في حالة بحث داثمة عنه 


لان في أعماقها شيءٌ ما ینادیه بانکسار . 


قلوبً خضراء 
(القلوب الخضراء كوريقات الأشجار تتساقط 
بسهولة إذا ما هبت عليها رياح الواقع بشدة) 


أصحاب القلوب الخضراء 


لديهم القدرةٌ على التسامح بلا حدود 
ويتمتعون بقدرة الاغتسال جاء الأماني 
وقدرة الحلم والانغماس فيه إلى آخر قطراقه . 


أصحاب القلوب الخضراء 

ر قر ھن ا مام 
وطقوسهم واياهم ولوحانُهم ملونة بالتفاؤل ‏ 
لا يتعلمون من أخطائهم بسهولة 


رتهم دور 
ويكررون الاحطاءً كمادات طفولية 


ويمنحون القلوب حولّهم ثقة متناهية 
ولا يلمحون اللو الأسود في الخياة 


أصحاب القلوب الخضراء 

يقتريون من الا روا التي عر في حياهم حد الالتصاق 
لفون اسيل وابعایا خا 

يرافقهم حسن النبة بالآخرين دائماً 


ولا يعرف الظنٌ السيء إليهم طريقاً . 


أصحاب القلوب الخضراء 

یتمسکون بالبدایات بإصرار 

ويرفضون النهايات برعب 

ولا يستوعبون واق الفراق سريعاً 

بتحایلون على الواقع بالحلم 

يتحایلون على الحلم بالوهم 

ولھم على خار ة الأحلام مساحاث شاسحة . 


الذين احببناهم .. ولم 


أصحاب القلوب الخضراء 
لا یعترفون انیا 


ولا يذيقون سواهم مرارة الغدر 

ویبدؤون بنقاء 

وینتهون بوفاء » 

يسرق الحنينٌ منهم جزءا كيرا من الخمر 
یخلصون خحکایائهم حتی الموت 
وللامس في أعماقهم معرة خاصة . 


أصحابٌ القلوب الخضراء 

ارسون دور حمام السلام 

ينشرون ا لحب على الارض 

ټون في بداب عدن فح 
یسارعون لترمیم انکسار القلوب 
يتحدثون بصوت النقاء والحب والحلم 


يشعروتك بأنهم قد اخترعوا البياض على الأرض . 


الذين أحبناهم .. ولد 


أصحاب القلوب الخضراء 

یتمسکون بطفولنهم برغم السنوات 
وتبقی قلوُهم في طور الطفولة 

لا قکبر اعماقهم ولا تتلوث بدا 
ترتسم ملامح الطفولة على وجوههم 
وأعيتهم مراةٌ صادقة لأاعماقهم ٠‏ 
تقراً بأعینهم کل ما تخفيه أعماقهم 
فهم لا يجيدون التخقي والإخفاء 
ويفشلون في ارتداء الأقنعة ٠‏ 


أصحاب القلوب النضراء 

لا يلوك أبداً عند الحاجة إليهم 

فهم اول من يدثر حاجّك ویسترها 

وهم أولٌ من تلمحهم عيناك عند انكسارك 
وأولٌ من ينتشلّك عند باحزانك 
ينحونك أنفاسهم عند الاختناق 
ويحولون أيامَهم إلى طوق نجام يلقونه إليك . 


الذین احببناهم ولد 


اضتخاب القلؤن اللخضراء: 

حين يحبون یحیون بعنف 

وحین یخلصون یخلصون بعنف 

وین تون شبدموت پخنف 

وحین ینکسرون ینکسرون بعنف 
وحین یذبلون یذبلون بعنف 


وحین پبکون پبکون بعنف . 


إذا كنت من يحيط بهم أصحاب القلوب الخضراء 
فالتصق بهم جداً... 
لأنهم عملةً نادرة في زمن القلوب اللونة . 


الین احببناهم.. ولد 


اشیاء تؤلم 
(لطالا ظننت ألا شي« أش إيلاماً من رحيلك) 


لا شيءَ بؤمنا کال حوس فوق قار 7 يره القرح 
كالانتظار فوق محطات هجرتها القطارات 

كالرقص فوق أشلاء القلب لإثبان الكرامة 

كتدوين حكاية العمرٍ فوق جدار آيل للسقوط 


کتعلیب أحلامنا ا من a‏ 
كالوصول للصفحة الأخيرة من الفرصة الأخيرة 
كالوقوع في الحب في الخحلقة الاخيرة من العمر 
کالبکاء خلف روح أمست بلا روح 

كارتطام سماء الدنيا بأرضها ذا صدمة عنيفة 


كالتصاق التفاصيل الحزينة في ذاكرة 
كبكاء الأماكنِ المهجورة على مفارقيها 


الین احببناهم .ومد 


كصرخة مقهور لا حول ولا قوة له قي وجه الظلم! 
كتحولنا لوجبة سريعةٍ على طريق قصير 


كتحول رجل في موقف ما إلى امرأة 
قرط عط عاد رجلا نی اما 
كسقوط قمة وتعرها إلى قاع 
كانهيار قامة كانت في قلوينا قمة 
كسقوط قناع ظننناه وجهاً حقيقباً 


کول داج زاس إل مداد قم 

کم ملا في از چې 

کاستی قا حلم العفر على رتت قي غر اواب 

ال حب أخحضر في خريف العمر 

کالاحتفاظ بقلب عشريتي في جد ستیني 

کا ار چا ا ی فا غاب 

كاعتراض الضمير الي على حكاية غالية 

کحلم مزعج ینن بانتهاء واقع جمیل 

كصمت رج ل أمام حبيبة تستغيث بواقف رجولته 


الذينأحيبتاهم.. ولم 


كاستغفال الرجل العظيم للمرأة التي تقف خلقه 


کهتك آنشی سر رجل قضی عمره پسترها 


کاخحتلاء الراة بزوج قنقر مته 
كاالانحطاط باسم الرام والئيانة باسم الانتقام 
كاستخدام مجروح لروح لا ذنب لها كتجربة للنسيان 


كاضطرارنا لصعود القطار لأنه آخرٌ القطارات 
كتحولنا إلى كلمة مناسبة لس فراغ لا يناسبنا 
كب يننا حتى لا تتحول إلى اليد التي توجمنا 
كالبكاء سرا من عذاب عاطفة لا مكننا الجاهرة بها 
كتحول الصديق إلى ذئب طريق 

كضياع تعب سنواتٍ في فلذة کبد 


اوت 


كمون القلب قبل موت الجسد 


کالسیر عکس التیار لان احق بات مقلوياً 


کامتداد يد اموت لعز الحياة لنا 
كتحول طوقی النجاة إلى 
کایتعاد حلم الغمر كلما اقترینا منه کسراب طریق 
کا خرری اعت سیا من ونا ا اد 
E‏ 

كتحولنا إلى يال مانة لحماية أراضي احلامهم 

كقيامنا بأدوار اللهرج لرسم البسمة على وجوعهم 
كالتصديق بأن القناعة كنرٌ لا يفنى واكتفاءنا بهذا الكنز 
كالعرقلة قود لعفل واتضيج في قمة جنون الاطفة 


غريق مخادعة 


الدين احيبناهم.. ولم( 


الحزن الممتوع 
(الحزن الممنرع . .هو ذلك الحزن الذي . قكون 
أغلب تفاصيله بنا . . وليس حولنا) 


هناك أحزان منوعة 
أحزان لا غلك حى إظهارها للتور ٠‏ . 
حزان تدور تفاصیلها (بداخلنا) 

لأن (حولنا) لا يتسع لها 

کأحزان الحكايات التي نعیشها في الحفاء 
فالحكاية التي لا نستطيع إظهارها للنور 
فنفرح فيها بيننا وبين أنفسنا . . ونحزن ببننا وبين أنفسنا 
ونعیشها بیننا وبین آنفسنا 

وغوت فیها بیننا وبين آنفسنا 

وحین ننکسر فیها نبکي بیننا وبين تفسنا 

لان هذه الحكاية كانت عالنا الخاص 

العالم الذي أخفيناه عن أعينهم 


تفاصيلها حبيسة بنا 


لذا نحن نحتاج إلى الكثير من القوة 
والكثير من التماسك رالكثير من الصبر 


والكثير من القدرة على العمشيل 
كي نتقن دور السعيد في وقت يجب آن نحزن قيه 

ونتقن دور الضاحك في وقت يجب أن نبکي فيه 

ونتقن دور اللاميالي في وقت يجب أن ننهار فيه 

ونتقن دور الصامت . . في الوقت الذي يجب أن نصرخ فيه 
ولنعجاوز الغاجآت غير السارة -لىكاياتنا السرية 
كفقداننا بطل حكاية عمر بشكل مفاجئ 

ولسبب لا غلك القدرة على منعه أو إيقافه 

کالموت مشلا! 


لذا أتساءل دائما. . 
الرجال الذين غادروا هذه | 
كإصابتهم بسكتة قلبية 


بلا مقدمات ودا 


الذين احببناهم .. ولد 


آو حادث مرور مروع 

أو استسلموا لغيبوبة مقاجفة 

أو سقطت الذاكرة منهم لسبب ما 

وتركوا خلفهم حكايات ناقصة النمو 

بكل أبطالها . . وتفاصيلها الدافئة ٠‏ 

وأحاديث مبتورة ٠.‏ وهواتف يعلو رنينها كلما اشتد الققد . . ولا 


هؤلاء ماذا کان مصیر بطلات حکایاتهم؟ 


فکثیرون حین غادروا الحیاة بشکل ماجن 
کانت هناك آنشی تبکیهم في الخفاء 

أنشى رما لو طال بهم الممر أكشر لكانت نصفهم الأخر في 
أوراقهم الرسمية 

آنشى عشقوها في السر وتعلقت بهم في الحفاء 

هذه الانثى رما كانت أكثرهم حزنا وصدمة وفقداناً 

لكنها سفكت في الخفاء حزنها 

لأن أوراقها الرسمية لم تنسبها إليه 

ولان هناك أحزاناً منوعة 


الڈین احبیناهم .ولم 


أحزان مضاقة اجتماعبا إلى قائمة (العيب) و(العان 
لکن 
لان هناك عواطق نبيلة لا ت 
ولان القدر لم مهل حلمها الوقت الكافي لكي ينضح ويسير 
أمام الملا على قدميه 

لذا تستتر هذه الأئى كي تحزن 

ي چ 

وتستتر کي ارس حقها في الحزن 

على نصف آخر رحل تارا بها من ألم ورعب البتر الكثير 


فنحن لا غلك حق الحزن على أحلامنا التي مارسناها في السر 
حین نفقدها 

ولا غلك حق الزن على الأرواح التي كانث أنصافنا الأخيرى 
في حكاية سرية 


فالحزن أيضا قد يحتاج أحياناً إلى (صفة) تبره وتبيحه 


لکنا نحزن .. نحزن كيرا  .‏ وننکسر کثیراً . . ونرتعب 
فالسر لا يعني أن العاطفة كانت هشة 
ولا يعني أن الحكاية كانت كرتونية 


الذین أحیبتاهم .ولد 
وحتما يدخل الصف التبقي من حكاية حفية 

مراحل من الزن والذهول الداخلي 

فليس بالأمر السهل أن تستيقظ من تفاصيلك بعد سنوات 
لتكتشف أنك أصبحت البطل الوحيد في حكاية كانت 


میرک 


لذا بأحرجوا حكاياتكم النقية إلى النور 
اعتنوا بها كطفلكم المدلل 

امنحوها الثور والضوء والهواء 

أو أطلقوا سراحها ان كانت غير قابلة للثور 

حرروها وتحرروا منھا 

كي لا تضطروا للتنازل عن حقكم في مارسة احزانكم على 
اللا 

فأحزاتنا هي مشاعرنا التي يجب علينا احترامها 


الأقنعة الطيبة 
(ليست كل الأقنعة شريرة » فبعض الأقنعة طيبة 
نرتديها حبأً وليس خبثاً وبعض الأقنعة نحتاجها 


حذراً وستراً وليس حُذالاناً وغدرا) 


الأقنعة الطيبة هي صديقنا المرافق لوجوهنا والساترٌ لأحزاننا 
قنحن لا ترتديها فغط كي نخفي آثار السهر ولا حطوط الزمنِ 
ولا بقايا البكاء ولا بشاعة الحزن . 


ترديها کي بحسم في وجوه تحغاځ ابتسامتنا في وقت نحتاج 
فیه نحن للبکاء ویشدة! 


ترتديها كي نعاود التسلل لعالمهم بوجه آخرواسم خر وهوية 
أخرى في وقتٍ ندرك فيه 

مدى حاجتهم لوجودنا بعد أن طعنوا الوجة الأول والاسم 
الأول والهوية الأولى . 
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الذين احببتاهم..ولمد 


نرتديها كي نكون أول من يلبيهم عند الحاجة وأو من يسترهم 
عند الحُري وأو من يدترهم عند البرد . 


والاصدق معهم 


نرتديها كي نكون الأقرب لهم 
وقت حيرتهم والاخلص لهم وقت محنتهم 


فرتديها کي نزع بها خناجر الغدر من ظهور عزيزة علينا في 
ا ر ا م ا 


ترتديها كي غبت صورهم على جدران الحاريخ بقوة في وقت, 
يهزون فيه صورنا على جدرانٍ التاريخ بقوة أشد . 


نرتدیها کي نبدو آمامهم بکاملٍ قوتنا وکامل شموخنا وکاملٍ 
صحتنا في وقت ننزف فيه الصحة وتنزفنا فيه الروح ببطء 


نرتديها كي تحتفظ التفاصيل بعطرها والرسائل بحبرها والمشاعر 
بصدقها والصور بألوانها والأحلامٌ بقيمتها والعشرةٌ بقدرها 


اشن احببناهم :ونا س 


ترتديها کي نسنتر من أعين كبريائهم وتحن لقي بقلوينا أطواق 
ت يعاو فوقهم وتحتهم وحوله م 


مجاة لھم وموج الو 


نرندبها کي لا تسام في سقوط أمکنة احپبناها يوم وک لا تب 
باقتلاع شجرة عريقة ّث عصاقير أحلامنا يوماً كوطن وأكثر 


نرتديها كي نحق الصمت حين مزفنا غيابُهم وقحة غابات 
اق بیننا وبینهم فلا ناديهم بصوت فاضح مسموع . 


اء الأقنعة الطيبة واحملوا وجوهكم المحعددة 


في جیویکم 
فنحن في زمن يضيع فيه أصحاب الوجه الواحد . 


e 


نين الحييتاهم:. وله 


الطرقات 


(بعض الطرقات دیق آسرار وذکری) 


أنا هنا حیث كنت منذ سنوات 

وأعلم أن الستوات لم تعد هنا 

وأعلم أن الرواية قد اتتهت 

وأن النقطة الأخيرة في السطر الأخير قد وضعتها الأيامٌ مذ 


زمن 
وآعلم آن رفاقي خلعوا أجنحة أحلامهم وغادروا سيرا على 
الأقدام 

وأعلم آن العناكب استوطنت قد ألعابي وقد دفاتري وقد 
متلکاتي 

وأعلم أن بد الوقت مسحت كتابات قلمي وملامح رسوماتي 
وآثار عبڻي فوق جدران جيراتي 

وآعلم أن كار جيرائي 
الأمكنة 


,! الحياة وأن صغارّهم غادروا 


الذين أحيبناهم .. ولم 


وأعلم أني حين غادرت ذا مساء كنت مسرعة جدا . . كرياج 


عانية أو كعاشقة تركض ياتجاه وعدا الاتحين ٠ ٠‏ 


قدسيت إغلاق الشبابيك وإحكام إقفال الا بواب خلفي! 


ورا تعمدتها فأبقيت المنافدً مفتوحة لاني حشيت أن يطول 
غيابي 

قوت اة سر في كرتي ۰ 

وأبقى وقتها عاجزة عن الدخول إلى أمسي كمنفية من وطن 
فأحياناً نحمل أمسنا معنا كقنينة ماء شفافة ننظر إليها من 


فمع الوقت تتحول مراحلنا وتفاصينا إلى لوحة زيخية ملونة 
تزین جدارٌ ذاکرتنا 
وعند المنين ندقق في اللوحة كثيراً ونسافر بها كثيرأ ونعود! 


وها قد عدت كما حدثني قلبي یوما 
عدت كأميرة مهزومة أجرٌ في أقدامي الكثيرّ من خحيبات الوقت 


الین احبيناهم .ولد 
ومن خی بات زمن لا يشبهني وخیبات حلام ذبلت بعد 
اخضرارا 

E CT 

أبحث عن نقنقة دجاج جارتنا المسنة بعيدأعن نباح كلب 
جارنا الجديد! 

أبحث عن دفء آحاديث الجارات في طرقات الحارات 


بعيدآ عن ثرثرة السياسة في تويتر والفيسبوا 
بعيداً عن صفحات التواصل الاجتماعي 
تلك الصفحات الباردةٌ كالمدن الكبرى! 
كالغرف مكشوفة السقفٍ 

كالطرقات المرعبة اء 

و 


هأنذا أعود إلى هذا الكان 
أعود لا احمل في يدي حقيبتي المدرسية 

لكن في داخلي رهبة العودة الأولى بعد الغباب 

قاماً كرهبة اليوم المدرسي الأول والحصة الأولى والدرس الأول 
والواجب الأول! 


اندین۱ و 


لا اعلم من تبقّی هنا؟ 
لكني عدت احمل فوق أكتافي من الحنين جبلاً 

جبلاً لا أنحه لكني استشعره جيدا 

فهل من أحد هنا؟ 

هل من عطر قدم مختبئ بین الزوايا فيتسرب من مخبثه ليعيد 
لي الزمان والمكان والتفاصيل 

هل من رفيقٍ طفولة تحايل على الوقت ونح في ألا بكبر؟ 

هل من صدیق ما زال يارس الكتابة على جدران أهالي الحي؟ 
1 


رة 


ویغني للغیاب 


هل من طفل قدي هنا سيهبا لاستقيال الطفلة القدية العائدة 


انذین احبیناهه .وتم 
فكت نسلل إلى هذا احدار جهراً کي کنب له وکان يسل 
بدي راک وا 

ین آرواح كانت تتسللٌ كل مسام إلى هتا 

ين فرسان طفولتي؟ آين بطلات آلعابي؟ 

فهنا أكوامٌ من الأجنحة لكن لا طيورّ هنا 

هل وصلت متأخرة؟ 

هل رحل الحميع ونسوا أخذ أجنحتهم؟ 

لهذا تخحبطوا كشيراً حارج أسوار الكان 

وعجزوا عن الطيران 

وکلّما ارتفعوا تساقطوا! 


وكلما حملناك انحنینا كثيراً . . 


فيا رفاقي آنا هنا . . 
جشت ومعي مظلات مطر بعد إخوتي فاین الطر؟ 
جت ومعي (مصاصات حلاوة) بعدد رفاقي فاین رفاقي؟ 


الذین احبیناهم.. ولد 


جت ومعي عراس قماشية بحدد صديقاتي فابن صديقا 
جثت ومعي قطع فحم كثيرة قأين جدرائنا القدي 
جشت ومعي كراسة رسم وألوانً مائبة وشمعية وخشبية فأين 


حصة الرسم؟ 
جشت ومعي أكوامٌ ورقٍ ملون وخيوطً حرير ملونة 
فين یع ي اة 
ويهديني البحرَ والهواء والرمل ويسترني عن الأعين كي آمارس 
طفولتي! 


ورقية؟ 


الین احپیناهم.. ولعد 


القوارير 
(إنها آنشی » قارورةٗ عطر وأرّق) 


لا شيءَ يقلق الراة كالحلم المحارجح بين سماء الخيال وأرضصٍ 
ا 

فلا إلى هنا ينتمي ولا إلى هنا . 

ولا شيءَ يجرح المراة کصوت ارتطام انکسار کرامتها علی أرضصٍ 
رجل ما . 


ولا شيءَ يكسر المراة كاختلاء زوجها بزوجة أخرى بالغوا في 
تزییها كي رف إليه في ليلة عمره الاخری . 


ولا شيء المرأة كارتطامها بحقيقة بشعة لم تخطر في بال 


حلمها یوما . 


ولا شيء يخدع الراة كعين ا لحب التي تزين لها السيء وجل 
لها القبيح وتلون لها السواد . 


ولا شيءٌ يعر الرآةٌ كنظرة اشتياقٍ من عين رجل تعشقه حد 


كلدغة حبيبٍ عقرب أو رفيقة سوم 


ولا شيء بهین الرآة کمقارنات تعقد بينها وبين أخرى ظهرّت 


في حياة من حب . 


ولا شيءَ يرعب المرأة كإحساسها آن حكايتها مز 
مفارقة . 


الذين احيبناهم .. ولم د 


ولا شيءَ هزم الرأة كحنين النهار بعد اللقاء وحنين اليل بعد 
القراق 


ولا شيء يربك الرآةَ كوقوفها في حضرة رجل يخفق قَلبّْها 
لذکره وعطره . 


ولا شي« يعيد مراهقة المرأة كحكاية حب مفاجئة في خريف 
اقفر 


ولا شيء يحيي طفولة المرأة كتدليلها على يد رجل يهمها مره . 
ولا شيءٌ يسرق عمرَ الرأة كانغماس سنواتها في حكاية بلا أمل . 


ولا شيء يطفن نضارةً المرأة كظلمة الفراق وليالي الفراق وخرقة 
القراق . 


ولا شيءَ يطفن آنوارَ الکون في عبن | 
أرضها وسماؤها وکوئها . 


رحیل رجل کان هو 


الذين أحيبناهم .ولم 


الراة 


كظلم الاحتيار بين أمومتها وانوثتها . 
ولا شيءً يكسر المرأة كاكتشاف عجز الأمومة في آنوثتها . 


ولا شيء يظلم المرأةٌ كظلم مصادرة اخخيارات قلبها والانتقاء 
باسم العقل لها . 


ولا شي ء٤‏ يُحَوَلٌ المرأة إلى رَجُل كاغتيال أتوثنها على يد 
بلا رجولة 


الذين احببناهم .. ولم 


ذتبك وحداكف 
(استيقظ ولا تكمل الحلم إذا اكتشفت أنك 
تؤدي دور الغبي في حكاية من طرف واحد) 


ليس ذنجهم 

أنك اتتقيتهم لحكاية عمرك 

ومنحتهم دور البطولة وجعلتهم جزءاً مهماً من حلمك الدافئ . . 
وتنازلت عن خيالك الشاسع لهم . 
وممّدت لطيفهم الطريقَ إليك وأد. 
وحولتّهم إلى قصيدة حب . 
وخبأتهم في دفتر أسرارك » وقرأتهم على نفك قبل الثوم 


ليس ذتهم 

آنك خبأت وجوههم في ذاكرتك 
وتصفحت صورهم في ليالي الشوق اليهم 
وأبحرت باتجاههم على غير موعد معهم . 


الذين احيبناهم..ولمد 


وشيدت مدنّك فوق صحراء الوهم 
وحفرت آباز السرا في طريقك 
وسقت قسف تن اتوید من هنبرا.» 


اسنام 

أنك طرقت أبوابً قلوبهم في غيابها 
واقتحمت أحلامّهم بلا استغذان 
وحلمت بهم على غفلة متهم . 
وسلمتهم مفاتيحَك السرية 
ومنحتهم ل 

وقدمت لهم دعوة الإقامة بك . 


نیس کیم 
أنك تقمصتهم 

وحاورتهم في غيابهم 

وحدثت نفك بأصواتهم . 

وغنيت أغاني الحب لهم 

وترکت ورودك علی باهم 

ووصات إلى أعلى مراتب الوهم بهم 


الذين أحيبناهم..ولمد 


ليس ذتلهم 

أنك حين لا تراهم قشر بالم 

وحين لا تسمعهم تشعر بالضياع 

وين يفون تب ماومح الأجيا ويي 
وانك جعلتهم مركز الکون 

وجعلتهم بداية الأشياء ونهايتها 

وبالغت في التعلقٍ بهم 


وربطت استمرارية الحياة 


باستمرار وجودهم معك . 


الذیناحیبناهم .ونم 
ایی کیم 

أنك تومت ببناء سفيثة نوج 

واخترتهم ليكرنوا نصفك الأخر 

وأبحرت بهم إلى جزر الأحلام بلا علم متهم . 
وتحدثت عن إحساسيك بصوت مرتقع ٠‏ 

وثرثرت على اللا حكاية حبك لهم . 


لیس ذنبهم 

أتك وصلت في غير أوانك 
فلم یکن زمائهم زماتك 
ولا امانيك آمانیّهم 

ولا احلامهم أحلامك . 
وانك حین شعرت لم یشعروا 
وحین حلمت لم یحلموا 
وحین اشحقت لم يشناقوا 
وحین سهرت لم یسهروا 
وحین بحشت لم پبحٹوا 
وحین تالت لم يتألوا 


الذين احييناهم .. ولم 


وحین نادیت لم یسمعوا 
وکانوا آخجر من یعلم 


لا شي ءَ يستحق 
(لا شيء يستحق أن تكره الشارع والطريق 
والمكان لأن أحدهم مر ذات يوم من هنا) 


لا شيءَ يستحق 
ا ا ا و 


وتحدته عن معاناتك في بُعده 

وتترلكة بصمات دموعك الصادقة فوق صدره 
ت بيديه الطانيتين فرق هز ٠‏ 
لكنك تتذكر أنكما في حالة فراق 

فتقابله کالغرباء 

وتعامله بجقاء 


وكأنك تراءٌ لاول مرة 


الذين احبيتاهم ..ودمد 


وتتسحب من أمامه وأنت تتمنی أن يلحق بك 


وأن يناديك صو . 


وعو في المساء مام ديارهم 


ولكن يحول كبرياۋك بينك وبینهم 
نموه و عا ای فرق وسادوك پدمرمك : 


لا شيءَ يستحق 

أن تقضى ما تبقى من عمرك وحيدا 
حصي وجوهاً احبتك 

وآخری حببتها 

وتسد نوافذك على العالم 

وتغلق أبوابّك بوجه القادم 


اوم 


وتبكي فوق اطاذْلٍ سکاية ماقت 
وتجلس تحت سدرة أحزانك 


وتندم على عطائك اللا محدود لهم 
وتصف نفك بالغباء والسذاجة 

وأشياءً أخرى لا تليق بك 

وتلعن أيامّك الحميلة معهم 

وتشوه جمالك بداخلك 

ک تكو إنساناً أكثرّ تشوهاً وواقعية منهم . 


دين العیبناهم ومد 
لا شيءَ يستحق 

أن تفضب خحد الثورة 

وأن تثور حل الاشتعال 

وأن تشتعل حد الاحتراق 
وأن تحترق حا الالم 

وأن تتالم حد البكاء 

وآن تبكي حه الاتکسار 

وأن تنكسرَ حد الوت 

وأن يتحول بياضّك .إلى سواد 
وأفراحك إلى حداد 
وابعسامتك إلى دموع 
وتغاؤك إلى تشاؤم . 


وتنصهرً كالشموع 
وتذبل کالورود 


الذین اعببناهم .. ولمد 
وتنهار کابجبال 

وتقيبة لف بابك کالبين 

وتنزف حك کالاء 

وتوت بلا موت 

وتبکي بلا وت 

وترفض القلوب الصادقة 

وتفقد ثقتّك بالآرين 

فقط لان احدهم عجر أن يبادلّك 

مشاعرك الحميلة تجاه . 


لا شيء يتحق 

آلا تبداً نت بالسلام 

وألا عد يديك إليهم مصافحاً 
ون تتحدث عنهم بسوء 

وأن تصقَهم ببشاعة 

وأن تثرثر بعیوبهم 

وأن تلهم من إنسانيتهم 
وتصدر حكمّك بإعدامهم 


کی یتمه ا 
وتسابّهم حق الدقاع عن انيهم 

وتبالع في إضاءة سلبياتهم للأخرين 
کي تقنعَ الحيطين بحقك وق 


أن تقض أمام المرآة 
وتحصي الشعر الأبيض في ليل راسك 


وتطفيئ شموعَك قبل أوانها 
وتذبل قبل أوانك . 


أنواع السقوط 
(بعض آنواع السقوط لا تمادله مرارة سوى 


مرارة الموت) 


البعضٌ يسقط من العين 
والبعضٌ يسقط من القلب 
والبعض يسقط من الذاكرة . 


والذي يسقط من العين 
يسقطً بعد مراحل من الصدمة » والدهشة » والاسعنكار ‏ 
ومحاولات فاشلة لتبرير احتياره هذا النوع من السقوط . 


أما سقوطٌ القلب 
فإنه يلي مراحل من الحب والحلم الجميل 
والإحساس بالضياع والندم . . ومحاولات فاشلة لإحياء مشاعر 


ا 


الذين أحيبتاهم .ولد 
أما سقوطً الذاكرة 

فاته يبدأ بعد مراحل من التذكر والحنين » وبعد معارلة ريرق مع 
النسيان 

ناتبة عن الرغبة في التمسك بأطياف أحداث انعهت ٠‏ 

وغالباً يكون سقوط الذاكرة هو خر مراحل السقوط .. وهو 
أرحمٌ آنواع السقوط . 


وليس بالضرورة أن الذي يسقط من عينيك يسقط من قلبك 
أو أن الذي يسقط من قلبك يسقط من ذاكرتك 

فلكلَ سقوط أسبابه التي قد لا تتأثر . . أو تؤثر في النوع الأخّر 
من السقوط 


فاخت فان 5 


لكنه يظل محتفظاً مساحاته النقية في عينيك 
فيتحولٌ إحساسك المتضخم بحبه إلى إحساس متضخم 
باحترامه 


رامتناناً لقدرته في الاحتفاظ بصورته اللونة في 


الین احبناهم..ولمد 


پو ن لمو في ب 
وهذا النوعٌ من البشر يجعلّك تردد بينك وبين تفسبك كلما 


تذکره : شکراً 


أما المعاناءً الكبرى فهي حين يسقط من عينيك إنسان ما 
لكنه لا يسقط من قليك .. ويظل معلقاً بين مراحل سقوط 
القلب وسقوط العين 

وتبقى وحدك الضحية لأحاسيس مزعجة ٠‏ 

تبه لكنك بينك وبين نقك لا حترمه 

وربا قلة احترامك له أكثرٌ من حبك . 


ولان الذاكرة كالطريق 
تلخقط معظم الوجوه الت 
والتي قد لا يعني لك آمرها د 
فإن سقوط الذاكرة هو أرحم أتواع السقوط 
لان مرل وم 
فالذي سقط من الذاكرة لا يبقى في القلب ولا يبقى في 
العين! 


لكن الاجمْل هرأن نحافظ على نقاء هذه الامكنة بهم 
وإذا قررنا يوماً السقوط . . .فلنتجتب سقوط العين 


يتسخ البياض وتصبح كل المساحات النقية ملوثة! 


الذين أحببناهم .. ولد 


صاحب الظل العزيز 
(ليس هناك آخوة لم تلدهم أي لكن هناك 
الكشيرٌ من الأاصدقاء الذين تنيت لو ولدتهم 
آمي اولهم 


أت الذي لم تكن صديق بداياتي 

لم تکبر معي ولم تقاسمني اعاب طفولتي 

ولا أشعلت فتيل الألعاب النارية ليلة العيد معي 
ولا غبولت قي طرقات المي القدم بصحبح 

ولا قطفت معي حبات التوت من بستان جدي 
ولا شاركتني النظرّ إلى وجه جدتي وهي تسرد علي حكاية 
ذب لیلی وآمیر سندریلد! 

ولا شاركتني طبش نفاصيل مراهقتي ولا كتبت معي رسالة 
حب سرية 

ولا أحفيت معي الوردة الحمراء في كتابي المدرسي 

ولا دست لي بين الكتب مجلة نسائية نهتني والدتي عن قراءتها 


اين احببناهم .. ولم د 


ولا اغلقت الآبواب لقراءة رسالة عاشقي الأول معي 
ولا سترتني ادثة رجل أحببتة على غفلة منهم 


لم تفعل كل ذلك ولا کنت کل ؤلاء 
لكنك كت سنديق اضخ 

صديقي الأقرب إلى مدني الداخلية 

صديق مرحلة العمر التي يكون فيها الحزن بكامل قواه 
والخنين شَجرةٌ وارفة الظلال كسدرة البيت العتيق 


المرحلة التي نكون قد حصدنا فيها الكثيرّ من التجارب والكثير 
من الهزائم 

والكشير من الاتفكاسات والكثيرٌ من الأقنعة 

امرحلة التي نصل بها إلى منتصفب أغلب الأشياء في حياتنا 

المرحلة التي يتبقى لنا فيها أنصافٌ الأشياء 

نص ازن ونس هفرح ونقة اخم 

وتصف التفاؤل ون أ المبادئ ونصف الطيبة ونصفةٌ الدهشة 
ونصف القدرة ونصف القوة ونصف الصحة ونصفة الرواية . 


الذين احببشاهه.. ولمة 


وفي هذه المرحلة الهامة من العمر والحرجة من الحلم جت 
جت لتشاركتي کل اهعماماتي 

اهتماماتي الناضجة أحياتاً 

والحمقاءً أحياناً أخرى والطفولية في حالاتٍ كثير 
جشت لتطلي جدران الصداقة باللون الأبيض 
جشت لنغرس ثمار أحلامنا في أراضي أعمارنا 
أعمارنا التي كنا نظن أنها ستنتظرًنا لتمنخنا فرصة 
التي غرسناا 


لكني بعد هذا العمر أتساءل أين أعمارنا؟ 
وين عمري؟ 
الاخرى الذين هيانا اجملَ محطات الحمر 


لاستقبالهم؟ 

أين أطفالًنا؟ ليقاسموا أطفالٌ رفاقنا اللعب؟ 

آين الذين صنعنا لهم من أرواجنا جسور عبو ر لي مروا إلينا 
بسلام لکنھم مروا عنا 


لاذا يرعبنا الآن رصة أرصدتنا؟ اذا يكسرًنا الآن فح سلات 


أعمارنا؟ 


الذین احبناهم .. ولم 


لادا يرعبنا الأن التجول في الطرقات القدية واخحبارٌ جري 
المسافات الطويلة والوقوف أمام المرايا ومقابلةٌ أصدقاء قدامى 


تيمل وجوعهم خارطة اعمارنا؟ 


احذز يا صديقي! 

عجنب كشف غطاء سلالك القدية في هذا العمر 

لا تعبث في ألبومات صور قدية 

ولا تتطفل على صناديق رسائل هجرتها في أجمل العمر 
فسلات عمرنا لا غوي سوی آحلاماً وهن اغلبُها ءوهُزم! 


صديقي من البياض سوى الهزائم 


فتحن لم 


نعم هزائشنا يا صديقي بلا حرب, 


هزائمنا بلا زلازل وبلا براکينَ وبلا طوفان غضب 
هزائسنا ازدادت ثقلاً علينا يا صديقي لأ ننا هرمنا 
نعم هرما وآعلم آنه حديث العمر الذي تكرهه والذي كنت 
دائماً أشاغئك به 

ت ترفض زح السنوات في الوقت الذي كنت أنا 
أستعجلها المرور 


الذين احبيناهم .. ولد 


لهذا كنت أنت لا تكبر وكنت آنا التي تشيخ 
فلاعماڑتا الحقيغبة تيع من حواخلتا ونکب ر إن كبرت هموع 
أعماقنا قبل أوانا! 


لا تحزن یا صديقي ریالم نکبر لکننا نضجنا كديرا 
تضجتا لدرجة إحفاء العابنا القطنية 

لدرجة هجر طائراتنا الورقية 

لدرجة المجل من افدر فرق الحبال 

لدرجة جنب السير بلا أحذية فوق الرمال 
لدرجة صناعة أقنعة متعددة لمخاسباتتا الختلفة 


لدرجة تصديق آن الحا هو الحال . 


نجنا يا صديقي 

وما زالت أحزائنا كهواياتنا متشابهة 

ما زال کلانا یحتفظٌ بصوت جدته في آذنیه 

ما زال کلانا ببحثٌ عن عطر جده في کف یدیه 

ما زال كلانا يرى والده عظيماً قوياً شامخ القامة رغم انحناء 


الزمن 


دين بیسم را 
وما زال کلانا یشعر أنه غریب زمانٍ أحبتّه رحلوا جمیعا 

وخلفوه نائماً تحت شجرة مهجورة 

ثم استيقظ بعد رحيلهم مرعوباً ينادي بايا قافلة رحلت من 


دونه! 


فأنا الأميرةٌ الخلوعة من عرش الفرح 
الممعلتة بالحزن كمدينة مات كل سكانها بالوباء 
وسكنت الرياح طرقاتها . . وبقيت الطرقات والجدران شواهد 


وأنت العاشق الأبيض دا 
كل قصعی قلبك التي كنت تسردها علي 

كانت تشي أنك عاش أبيض لا تجيد التلون 

تبدا الحكاية بنور وتختمها بنور 

كنت راقباً يا صديقي كفرسان القرون الوسطى 

كنت رومانسياً لدرجة العزف تحت شرفتها في ليلة شحائية, 
غزيرة المطر 

لكنك كنت صادقاً لدرجة الفشل . . 


الذين احبيتاهم.. ومد 


نضجنا يا صديقي وتغيرت أحزان العالم ورومانسيه وهمومه 
کارا 

واضبحت وراه كبر من ثورة البسبن 
أت كرها؟ كائت أحزائك في نظري كثورة البسكو 
کانت تضحکني رغم مرارتها 

لكني كنت دائماً أشعر أن في داخلك هزية ما أو اتتكاسة ما 
خذلان أحبة أحرق الجزة الاعظمّ من أحلامك 

اقباعه 


أو سراب طریق آر 
لهذا كنت أخفيك أكثر من أسراري 

وأتابع أحزاك بيني وبين نسي ترقباً لنهاية تهديك الفرح! 
فحتى الذين وثقت بهم وحدتهم عنك لم احدثك يوما 


عنھما! 


كنت في نظرك أنشى مشالية لأني لم أكن أسنطرد في سرد 
هزائمي وانتاساتي عليك 

كنت شديدة الحذر في سرد حكاياتي وأحزاني أمامك 

كنت داتعا احرص على بقاه الاي ناصعة قي ينيك 
کانشی في بدایات الحب 


الذين أحبيناهم .ولم 


رغم أننا يا صديقي لم نتقاسم حكاية حب 

ولاوجبة حلم دسمة . لهذا دمنا سنيناً ولم نفترق 
ولهذا بقيّت السافات بيننا بيضاءً لم تشوهها حماقات ا حب 
ولم تحرق الغيرة أطراقًها! 

ولهذا أيضا اقتربنا كثيرأ وتشابهنا كثيراً 

تشابهنا في تتبع سیر الزمان وعلامات آخره 

تشابهنا في ارتداء الطفولة 

في تذكو فرحة ليلة العيد الأولى 

في أمنية إرجاع الزمان إلى الوراء 

في الحنين إلى مقاعدنا الدراسيّة 

في غصة ابتلاع ذكرى الأربعاء وفرحة تصفًح ماجد ع 


متقابھون تحن تی في مواقا امک 

ر اھات راتت چ وك عن رې 
كنا نعشق أوطاننا حد الثمالة 

وكنا نكره السياسة التي تدمر الإنسان والأوطان! 


الذين احبيناهم.: ولمد 


صديقي العزيز 

لا يهمني أن يعرفك الأخرون 

يهمني أن تشم أنت عطرك في الكلمة الأولى من السطر الأول 
يهمني قبل أن أغادر الحياءٌ أن اعلق على صدرك وسام صداقة, 
رفيع المستوى 

يهمني قبل الرحيل أن أضع أمام ععبة بابك باقة ورد وبطاقة 
شکر بیضاء 

وعبارة تيجا بوقيمي : شنكرا ضديهي الاخ وحكرا آي 
الصنديق 

يهمني جد حين ألوح مودعة ألا تختلي بنفسك لتبكيني 
فقلبّك أعرفه جيداً لا يجيد استقبالٌ أنباء الرحيلِ بصمت 
وملك لا يلوح حین یلو بلا بکاء! 


العمرُالأاخضر 
(نغسكوا بأعماركم الحضراء » فهي مساحة من 
الممر قد لا تقكرر) 


احرصوا على ألا تغادروا الحياةٌ دون أن توا هذه المرحلة الجميلة 
من العمرء 


مرحلة الممر الأاخحضر 


فالعمر الأخضر هو المرحلة الأاجمل في حياتنا . . المرحلة التي 
قد تعادل العمرّ بأكمله! 
وليس بالضسرورة ن يكون الممر الأحضر هو أو الممر أو 


فقد يبدا العمرٌ الأخضر في المرحلة الأخيرة من العمرء 


المرحلة التي نترقب فيها إسدال السخائر وإطفاءً الصابيح 
وإغلاق الأبواب» ر 


الذين أحببتاهم .. ولم 


فالحبة قد ياي في آخر محطات العمر . . والأحلامٌ قد تححقق 


في آخر مراحل العمر. . 
والشمس قد شرق في مغيب العمر والورود قد تزهر في خريف العمر ٠‏ 


وفي خريف العمر قد تنبت حكاية حب صادقة .. وقد تتحقق 
أمنيةٌ ارساناها إلى السماء في أول العمر . . 


فالعمرٌ الأحضرٌ قد يبدا حين نظن أن النهاية قد اقتربت 
والأمطار قد تهطل حين نظن أن الشتاءً ق 


غلا وق محدة لللاشياء في ا لحب 
فالحب هو فرشاةً الألوان التي تلون 
اهو العصا السحرية التي قد تعیدنا إلى بدايات الأشياء 

إلى بداية الطريق وبدابة القوة وبداية الصحة وبداية الصفحة 
وبداية السطرء 


فلا تكونوا من أولئك الذين يحرقون أعمازهم الخضراءً سعياً 
خلف سراب الدنيا 


الذين احيبتاهم ولم 


طويلةً دون أن روا بالموحلة الخضراء من العمر 


ودون أن يستمتعوا بدفء ال مشاعر الحقيقي 
فهؤلاء يدخلون الدنيا ويخرجون منها دون أن يعيشوا العمر 


الأخضر 


فلا عمرٌ أحضرٌللذين يفتحون أعيتهم على ما وجدوا عليه 
آباءَهم فیعیشون في جلباب سوام .یتقبّلون ما ورٹوا من حیا 


ويسيرون كالمغيّب خلف روتينهم اليومي . 


ولا عمرٌ أحضر للذين يسفكون أجمل العم في محاولة جع 
الال 

للدرجة التي يشملكهم فيها الال أكثرّ عا يتملكونه . . فيهملون 
حتى أنفسهم ثم تغادر هذه الأنفس الحياءَ تاركة خلفها أكواماً 
هن حال شرق جيل ادي قي مخاولة تمه 


ولا عمرٌ أحضرٌ لأولئك الذين يستهلكون أعمارهم في حكايات 


الذين احيبتاهم .ولم د 


حکایات عاریة لا جدران ولا أسقف لها » حکایات لا يرفرف 
ليها الاما ٠‏ 

ولا يقترب الاملٌ من آسوارها فتنتهي أعمارهم وهم تاتهون في 
منقصف البخر 

يجدفون باتجاه السراب حتى توهن قواحُم فبخسرون کغیراً 


ویندمون 


ولا عم أخضر للذين يعيشون وأعيتُهم على أبواب سواهم 
يحصون نعم الله على الحيطین بهم ویجحدون ما حيط بهم 
ن تې رشي وک بین حکر ود 


ولا عمرٌّ أحضر للذين يحرقون حكاياتهم الجميلة في محرقة 
العادات 

ویکملون ما تبقی لهم من عمر أشباةٌ أحياء .. ری 
في سجون شيَدتها لهم الظروفٌ فيخذلون أنفسهم ويخذلون 
أحلامهم ویخذلون اطرافاً أخری وثقت بهم 

وقاسمتهم بطولة حكايةٍ 


ادذین احپیناهم ولا 
ولا عمرٌ أخضرّللذين يقضون أعمارّهم يلهشون حلف الخاصب 


. . ورا یدرکون بعد 


ي الحياة ما هو هم من المتاصب 
الأوان أن الحياةٌ ليست كلها منصباً ومركزاً . . وآن هناك مراحل 


خضراء من العمر قد مرت دون آن يعيشوا اخضراڙها . 


آنواع الرجال 
(وجميعهم (قد) يعيش فيهم ذلك الطفل الذي 
لا یکبر أبدا) 


للحلم في داخله مساحات شاسعة 
لا يتقبل النهايات بسهولة 
ويعمسك بآخر أنقاس الحكاية 


يبدا حکاياته بنقاء وينهيها برقي . 


الرجلٌ الحاطفي : 
قله سيد الواقف في حباته 
يتعامل مع الأشياء مشاعره 


وللمشاعر في حياته اة کبرئ 
يتأثرٌ بالأشياء الحيطة به بدرجة عظيمة 
ودمعّه سريعة الذوبان 


لا بستسیغ الواقع کثيراً وله عالّه الخاص به . 


الرجل الواقعي : 

قليلٌ الحلم والخیال 

يتصفة ببعض القسوة 

ميل أسلوبّه إلى الجفاء 

لعقله الدور الأساسي في قراراته 
3 يعتند على العاطنة کفیراً 
ويعتبرٌ ا لحب نوع من أنواع الضعف 


در کات سن مراف واف بح 


الرجلٌ الخيالي : 

يجيد صنع المدن خيالاً 
وخيالّه طريقة مثلى للهرب من واقع لا يتقبله 
له عالّه الخاص الذي لا يمت للواقع كثيراً 


الذين أحببناهم .ولد 


يعيش فيي عالم من المستحيلات التي لا تتحقق إلا يالا 
الرجل القاسي:ً 

الا عرف الإ خاس 

والمشاعر في نظره حال ضع إنساني 

يتعامل مع المواقف بصّلابة الحبال 


تتحاشى اللقاء به وتتجتب التعامل معه 


الرجل هى : 
التصرفات المرفوضة 
یتدخل قیما لا یعنیه 


يجيد فرض نفسبه على الآخرين 
کلامه منفَرٌ بشکل کبیر 

لا يستخدمٌ سوى الكرية من العبارات 
ينقلٌ إليك الأنباء الحزينة بض 
والمصائب هي موضوعه المفضل لديه . 


ولا یجادل فیما لا يجدی 
والصمت رفيه الفضّل في مواقفَ تخلو من الرقي 


الرجل المتناقض : 

فتقد الثقة في ذاته وفي الآخرين 
متذبذب إلى أقصى درجة 

عالّه الداخلي لا مت لعالمه الخارجي بصلة 
يتحدث كيرا في آمور لم تحدث له 


وتتغيّر مواقفه وقيمه بعغيّر الفئة التي يتعامل معها . 


الذين احبباهم .ولم 


لا يتحدت إلا بالخير 


ی 


الرجل املو : 

تی اله ذبا من ثرت 

يدتس الماك التي يتواجد فيها 

بث سمومّه في الآخرين كالأفعى 
حكايائه ملوثة مستوحاةٌ من خياله المدئس 


يجيد نسج الحكايات الكاذية 
ويتفّن بلصق القصص بضحاياء 
یکره الآخرون وجوده بينهم 
وینفرون من آماکن تواجده 


الذين أحبيناهم ..ولمد 


الرجل المستعبد 

فق إجساستّه باليرية اة 

سرق منه الوق الملامح اخقيقية لشخصيته 
اعناد أن یکون مجرة ظلَ 

ارين السير تعاب الأخرين بصم 
الانكسار رفيقّه الأقربً إليه من تفه 


يجد سعادتّه في مارسّة دور التابع 
ويجد صعوبة في الاستقلال بذاته . 


الرجل القيادي : 

لا يقبل إلا بالصف الأول 

فالمقدمة مكائه الأنسب إليه 

ملك حيرا عظيماً من احترام الآخرين وإعجابهم 
يضدر أواسره بثقة وقوة 

يلك قدرة خارقة على قيادتهم 

ويجد سعادتّه الحقيقية في إصدار الأوامر 


ولا يرتاح إلا ببلوغ الفمة في كل شيء 


الذین احبیتاهم .ولم س 


س 


الرجل الذكي 
يجيد استحدام قدراته العقلية 

أهدافه واضحةٌ وواقعية 

يتقئ اقتناص الفرص 

يتعامل مع الآخرين بسلاسة 

ملك قدراً من الَذَكاء الاجتماعي 

فالحياءٌ في نظره معادلات حسابية 

ويسعى جاهداً لحل معادلاتها والوصول إلى حلها الماسب 


الرجل الغسي : 

اصطیاده سهلٌ للأذكياء 

يجد صعوبة في التأقلم مع عالم خبيث 
یضفه غباؤه في مواقف لا بحسد علیها 


يقع دائماً فريسة سهلة للآخرين 


لا يفهم شیا حتى تفه 
ولا يكلف نف فهم الأشياء المستعصية . 


يستخدم مفردات ومصطلحات خاصة فيه 


قد يشعرك وجوده معك بنوع من الملل 
ويخيّل إليك حين تراه أن موسوعة علمية ثقافية تغجول 
أمامك . 


الرجل الوفي : 

بترم ماع و کمن توا 

یکره النیانة قدار ما نکر 

في داخله مساحات عظيمة من النقاء 
قيځه ثابتةٌ ومبادئه لا تتغير 

جارس الوفاءً كالتنفس 

جوت ولا تنال الخيانة من إخلاصه 
تشعر معه بالأمان 

وتغمض عينيك في حضرته بثقة . 


الین احببناهم.. ولمد 


الرجل الكوكتيل : 
لا تعرف أي الرجال هو 
في داخ كل الصقان الإنسانية 


وأحياناً ملوث كالوحل 

تراه یوما رومانسياً يعشق الورد 
ورا نوا ا راسیا یکره بشم 
لا تر ده دوو یه 


ولا يثبت على صفة واحدة 
فک مار سات ع با 


یتخذ قراراته بلا تفکیر 

لا توقف كيرا لحساب خطواته 

وقتّه بالعفكير في المواقب 
لديه ثقة مبالعٌ فيها بقدراته 

مبدأہ إما أن یکون کل شيء أو لا یکون 
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الذين احببناهم -. ولمد 


رل اریت 

بظهر ما لا یبطن 

يجيد أدوار البراءة 

ويحسن افتعال الغباء 

بارع في اتتهاز الفرص 

يتسلق الأنفس للوصول إلى ميتغام 
یری جرصا شدیدا الو محف امه 


الرجل البخيل : 

مادي لأقصى درجة 

الال سيه الآمر الناهي 

والذهب عشقه الأول والأخير 

لا ملا عينيه إلا التراب 

يتنازل عن کل شيء في سبیل الال 
يحرم تفه مباهح الحياة ومتعتها 
وغالباً ما ينظاهر بالغقر والحاجة . 


الرجلٌ الكتوم 
هذا النوع یری ولا یتحدٹ 
واعماه عالم ملي بالاسرار 


يحمل السرّ في عنقه كالامانة 
ث إلبه ينصت إليك ياهتمام 
ولا يأت الخد مه أبداً. 


الرجل التردد : 
لا یثبت على قرار معین 

ولا يتوقف على محطة واحدة 

في تفه ڪفيا 

وقراراه مهزوزة لحد کبیر 

ولا كه البقاء على ذات القرار فترةٌ طويلة 
يتأثر بآراء الآخرين كثيراً 

ویسکن الخوف جز کبیراً من نفبه 


يفتقد ا 


وله مع اليأس حكاية لا تنتهي . 


الرجل الواضح 

عيناه مرآةٌ واضحة لأعماقه 
وأعماقّه مرتخّ حصب للصدق 
صريح لابعد الحدود 

لا يستطيع الكذبً ب مهما حاو 


يجد صعوبة في التعامل مع الخبثاء من الناس 
ا 


الذين احببناهم.. ولم 


الرجل الهادئ 

هدوؤه يشير غضبّك 

تراه رادا وانت تشتعل 
فاقذاً لخهية الغقب 

لا هره ولا ير غضبه شي 
یتحدث بصوت بطيء وخافت 

يخيّل إليك عندما تحدّه آنك أمام جيل من الثلح 
تفلن اعاتا با في سبان عميق ٠‏ 


وتتمنى ينك وبين نفك آن تضرع فيه کي تر 


الرجل تبلج : 
لا عت لنقسه بصلة 


فکل ما فیه مزیف حتی إحساسه 
ييل إليك أنه يعيش باكر من شخصية وله اكثر من عام . 


الذين ن e.‏ 


الرجلٌ العنيد : 
أيه حدٌ الصلابة 
به في الكثيرٍ من أموره 
لديه في نضيه تع ميالع فيه 


ولا یعترف بقرارات سواه 
ولا ميل إلى اكافكات اباسة هرا 
وغالباً ما يخحضع له الأخرون لعرفتهم السابقة بعتاده . 


الرجل الشقي 
مراهقنٌه لا تفارقه آبداً 

لا یکبر مهما کبر 

ولا يعرف النضح له طريقاً 

يعيش كل الفصول بوقت, واحد 

يتعامل مع الأشياء بإحساس لا يشبه عمره الحقيقي 
ويبقى الطفلٌ في داخله الحرلة الاو له 


نيه في کل تصرفاته وأمور حباته 


الذين احيبناهم.. ونمد 
في داخله مساحات بيضاءُ من الإمان 
يتحتّب الكباثرً ويترّفع عن المعاصي 


يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
یکره الشيطان ولا يعرف له طريقاً 


الرجلٌ الحزين : 
نسي الفرح مذ زمن بعيد 
وتناستته السعادةٌ منذ زمن بعد 


تراه یسیر بلا طریق 


ویعیش بلا معنی 
صولّه مکسور ووجهه غائم 
وللذكرى المرتح الأعظمٌ فيه . 


الرجل المغرور : 
يشبه الطاووس 


يتل بالفراغ في معظّم الوقت 


الذين أحيبناهم .. ولم د 


يعشقد أن الخرور نوع من أنواع الوجاهة 
پسیراخلی الارضی كاده لول وار انبر 
يتعامل مع الآخرين بترفع 

يظن آلا شيء 


بطولة الحذاء 
(لا غارسي دور الحاء في حیاقه؟ 


كلما قكر في الرحيل إلى الأخرى . ... خلعك!) 


ليس الغباء أن تعيش عمرك كلّه تحلم بحكاية حب . 
تكون آنت بطلّها الخقيقي والوحيد . . وتبحث في الوجوه عن 
أبطال حكايتك ٠‏ وترسم في خيالك وفوق جدران آمانيك 
طقوستها وتضاريسها وفصولاً دافئة تدر حلم عمرك » 

فليس أروعٌ من أن تكونَ لك حكاية مختلفة » حكاي خاصة 
بك آنت وحدَك» 

حكاية لا تشبه سواك » حكاية يرافق الفشل أحداتّها إذا أّى 
بطولتّها إنسانٌ آخَرء 

حكاية لا تليق إلا بك أنت . 


لكن الغباء أن يصل تعلقّك بحكاية ما إلى قبول أدوار لا تليق 
بحلمك ۰ 


لذن احبیشاهم .. ونمة 
ولا تانب مع ية الصدق في اعماقك » وملك من 
التلوث ما لا يليق بمساحات النقاء فيك . وتهرٌ عرشّك بك . 
وتسقط سكم نفيك منك 

ولا ذف بر ولات فاشلة ١لوين‏ داقر وتء 
انوكي ٠‏ 


فلا قنحهم الفرصة . . أن يختاروا لك أدوارك في حكايتهم ٠‏ 


» ويحولوا ضصياءك إلى عخمة » ونهارك إلى ليل‎ ٠ 
وإقبالك على الحياة إلى إدبار‎ 


لا تنحهم الفرصة أن يستعمروك باسم ال حب ٠‏ ويشعلوا نيراتهم 
بك 

ویعیٹوا الخراب في مدن أحلامك » ويسرقوك منك . . ويحولوك 
إلى ضحية في قصة حب 


نت الطرف الأرقى والأنقى فيها . 


الذين احبيتاهم .ولم 


لا نجهم الفرصة أن يسجنوك في دوائرم المغلقة ٠.‏ ويحولوك 


إلى محطات انتظار 


فتغفو فوق طرقاتهم حلم بصدفة تأني بهم . . وتقضي سنواتك 
في انتظار أن يست قر قطارهم في محطتك . . وتستيقظ على 


صفير قطار العمر في الحطة الأاخيرة من آبامك 


وعنذها قد لا يخبقى لك سوى القليل من العمر للكشير من 
م 


وتتمنى لو يعود بك الزمان فتبدا الحكاية من جديد  ٠‏ و 


الوجوة من جديد 


دق جيداً في طبيعة دورك في حياتهم . . فرعا 


الحذاء في حياتهم 

وانت لا تعلم؟ 

فالبعض يستلذ بدور الحذاء ... ظناً منه أنه بحميهم من 
أشواك الطريق . 


lis 


الذين أحيبناهم .ولم 


مؤشرات نسیانها 
(حين يطفح الكيل بنا :.. قد ننسى . . ويسبق 
النسيان مؤشرات) 


لانهاء آم الرجل لدى المراة مؤشرات منها 
عندما كف عن تجاهله وتتمامل معه کالأغرين عام . 
عندما يتحول الفوف عليه إلى الخوف منه . 

عندما لا تعمد إثارة اتتباجه بغباب مقع . 

عندما لا تحرص آن تکون مامه باقضل حالاتها . 
عندما لا تظاهر بالحزن کي ی 

عندما لا تتفان في إثارة غیرته بکید الائثی 

عندما لا قاری انتظازه بقلق ورب وظنون نسائية . 
عندما لا تحصي عدة أيام غيابه وعد المتبقي لعودته . 
عندما لا تتبع خحطواته نحو تسام آخحرّباٹ 

عندما لا تشرح کتاباته وکلماته وما یقصد وما لا یقصد 


f 
. عندما لا تهتم بوجو أخریات في محیطه‎ 
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صجدما لا هرن بمد الفراق من رو 
عندما لا متلن عينيها بالدموع إذا باغشتها بعد الفراق ذكرى 
عتدما لا عجنب الحديث عنه أمام الأخريات 

عندما لا تنتظر اتصاله كهدية السماء في ليلة حثين 

عتدما لا تهتم كليراً بالصادر إليه والوارد مه 

عندما تضوقف عن تكرار النظر إلى اتف ها كلما دلت آو 
خرجت 

عندما لا تكثر الالتفات حولها قبل الاتصال به 

عندما لا تغلق الأبواب عند الحديث الهاتفي معه . 

عندما لا يخفق لبها بشدة وهي تسمع صوته أو تشم في 
المکان عطره . 

عندما لا تعغیر نبرةٌ صوتها وألوانٌ وجهها في وجوده 

عندما لا تهعم كتير بنرعية هداياا إليه وطريقة تغليفها . 
عندما لا يفجّر برد المطر في قلبها دفءً الحنين إليه ‏ 

عندما لا تتمنی أن تكو تحت المطر بصحبته 
عندما تتوقف عن رعبٍ السؤال ماذا فعلت الايا با 


عندما يستسهل لسانها الدعاءً عليه بعد الدعاء له 


الذين احببتاهم .ولد 


عندما يطاوعها قلبًها في التخلص من بقاياه . 
عندما لا تتردد في مشارکتهم آکل لحه 
ی کے کےا ی ھی ان کس وک یپآ 
ا 


خطا 
(من الخطأً أن تحاول إصلاح الأخطاء الحيطة بك 
بينما الخطا الأ كبر والخقيقي في داخلك أنت) 


سا 
أن بعك الخوف والخجل والتردد من قول لا بأعلى صوتك 
في الموقف الذي يتعلق بحياتك ومسعقبلك 


والوقت الذي يجب أن تبقعد فيه تعاماً عن كلمة تعم 
وألا تقول فيه سوى كلمة لا 


أن تخدع نفك وتنغمس في أوهامك وتغلق عينيك أمام نور 


الواقع 
وتحاول أن تخفي شمس الحقيقة بأ 

کي تت بخ اتتاك فرسة الاخفافر بااسيس ومتاضر لا س 
للواقع بصلة 
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أن عرض سك وسنواتلك وصحتَّك في الزاد العلتي 
من أجل إنسان لا يسمعك ولا يراك 

ولا شع بإحساسك احمل تباحه 

ولن يشعر يوماً بك . 


خطاً.. 

أن تتوقفَ الحياءٌ في عينيك 

وتكفةٌ الأرض عن الدوران في لحظات فشلك 

وتفقد الأملّ في غد جديد وتظنٌ أن العالمّ قد انتهى برحيلهم . 


خط 


أن تضيَحَ وقتّك في محاولة إصلاحهم 

وتحاول جاهدا إعادة ترتيبهم وترميمهم 

وتنطفئ من أجل إشعالهم 

وتتجاهل سنواتك التي تَر مام عينيك كالبرق . 


ایی احییداهم .یمد 


طا 
أن تلع ببقاياهم 

وتم بدکر امات اانه شیم 
وتقخ فريسة لهم والحرن 
وتعاهد نفك على ألا تنساهم 


وآلا تحب بعدهم 


وات تدرك آنهم لا يجيدوت لغة الورد والرسائل والشهر : 
خا .. 

أن تحعمَّد الوقوف خلفهم كي تعرز ثقتهم بانفهم 
وتغبت لهم آنهم الأفضل 

قوعي سك بأنك العظيمٌ الذي يقف خلف نجاحهم . 


الذين أحيبناهم .. ولم 


أن تصمت والمبادئ الحميلة غوت أمامّ عينيك 
والقيمٌ السامية تُجلد أمامّك 

وتختار بكامل إرادتك أن تكون ذلك الشيطان الأ خرس 
a‏ 


أن تسد آذنيك وتغمض عينيك بإرادتك 
وتتجاهل عيوبهم الواضحة آمامَك كالشمسٍ 
فقط كي تبقى صورتهم الحميلة في داخلك . 


خطاً.. 
أن تلغي شخصيك من أجلهم 

وترندي ألواتهم المنضلة 

وتاكل طعامَهم الُنضل 

كي تثبت لهم الشبة المفتعل بينك وبينهم في الأذواق والميول 


افذين احببناهم :ودم د 


أن عة بتك يتك وعغلو برا الشمانة في وجيكف 

وتحول نفك إلى أتعس إنسان فوق الكرة الأرضية 

فقط الان أحذحم عجر عن الشعور بإحساسيك الصادق نحوه 
ولم يلمح جمالك وصدقّك وإخلاصنك الذي آبهرت به 


وتطرق أبواهم في لحظات ضعقك وضياعك 


أن تعد لهم يد 
وتبكي برارة ماهم وآنت تدرك تاماً أنهم کالموتی 
لن يبصروك ولن يسمعوك 

ولن يشعروا بانكسارك ومرارة 


خطا 
أن تغمض عينيك بأمان واطمئنان 
ور فی جل ر 
برغم يقينك التام أن طريقهم لا يؤدي إلا إلى الضياع 
وأن دروتهم لا تنتهي إلا جاساة . 


على خ غفلة منا 
(على غفلة منا تسرینا من آشياء وريت منا أشياه) 


على غفلة منا! 
TT‏ 
وترك بصماته في أعماقنا وترکنا بصماتنا على سویعاته 
المكانٌ فلم بعد هو المكانٌ الحميم 

الذي عرفنا واعتدنا ونزفنا طفونا 

وحکاياتنا وأحلامَنا على ترابه . 


على غفلة منا . . 
فقدنا الكثير من الأشياء 

وتنازلنا عن الكثير من الأشياء 

ووجدنا أنفستنا فوق بقعة من واقع لا تمت لأحلامنا بصلة 
وجستدنا آدواراً لا تناسبنا ولا حمل ملامحتا 

واحتسينا الخضوع من كأس الظروف قطرةٌ قطرة . 


الذين أحيبناهم .. ولم 


وكثرت الاقنعة أمامنا وتلوثت الأعماق 
وسال الوحل كالادوية في طرقات علاقاتنا الإنسائية 
وساءت النوايا بلا حدود . 


ودمرنا آشیاء ودمرّتنا أشیاء 


وضاعَّت أحلامٌ وضاعت أوطانٌ ونكست أعلام 


وفقدنا شهية الحياة والاستمرار والبقاء . 


أصبحنا على الرف الهمل من الحياة 
ووجدنا أنفستنا حارج سياج حكاية كانت لنا يوماً وطناً 


وخارج حصون مشاعر کات لنا ذات یوم ملا 


وخفتت أنوازنا كديرا 


الذي أحيبناهم .ولم د 
على غفلة متا . 


بهت عالنا الملون 
واتطقأت شموغنا المضيئة وفقد الحب هويقه 


وبل الور فرق وار احاذتا 


خلی غفل 
احترقت مدن أحلامنا واحترق أطفالٌ دفاترنا 
وخمدت نار الحنين إليهم وهجرنا أطلالّهم 
وأسدلت ستائر المشهد الأخير 

وبنى النسيانٌ أعشاشه في داخلنا . 


على غفلة منا.. 
استلموا واستسلمناللرحيل 
فرحلوا ورحلنا » غابوا وغبنا 
وقرت منا خلفهم آشیاء 


كنا نحتفظ بها في قفص الذكرى وصندوق الذاكرة 


الذين احببناهم .ولم 


فر الاما وق الحنين 
ويقينا أسرى أسوار حكاية إإحساس بات بالفشل ‏ 
على غفلة منا 

امتاڈتا باخوف 

وامتلانا بالذل وامتلانا با حزن وامتلانا بالیاس 


وشهدت أعيئُنا سقوطً مدن من العزة والكبرياء 
قضينا احمل الممر وأكدر السمر في تشبيدها . 


على غفلة منا . . 
مرت سئوا العمر ١‏ كبرنا 
تغيرت ملامخنا في الرآة وتضخّمت بنا الستوات 


وجقت آشجارٌ آیامنا ونزقنا صحتنا کالاء 
وآصبحت تفاصيًا وطقوسنا تاريخاً وارتفع صفيرٌ القطار 


الأخير. 


عا غفل هتا . 
رحلت أشیاءٗ وجاءت أ 


وتغورت ياء واخفت ما 


الذين احبيناهم .. ولد 


وارتفعت أشياءً وسقطت أشياء 
وبنت آشباء وانهارت أخیاء 


أياء 


وضاعت شیا وشرو 


هروب 
(بعض الهروب كرامة وحياة أخرى) 


e. 
إذا كان في هروبك حياءٌ جديدةٌ لكبريائك‎ 

وكرامتك التي أهدرت تحت مسميان الحب والحنين والغيرة 
ومصطلحا ت أخرى مزخرفة لا انتهاء لها 

ای 

إذا شعرت بان الحزن بدا ينسح خيوطه حول قلبك النقي 
ويخنق بقايا الفرح فيك وبأتهم أصبحوا مصدراً عظيماً لهذا 
اة . 


ارپ »> 
إذا شعرت بان إحساسّك تجاههم غباء 

وخيالك بهم غباء ولهفتك علیهم غباءً لا یفوقه غباء 
وبآنك بدأت تتحول مع الوقت إلى مرج مقا 


الذین احیبناهم .. ولد 


ارپ 
إفا قرت باك الق برس إسساستك 
وبأن قيمَّك ترفض إحساسنك 
وبأن نقاءك يرفض إحسامتك 


وبان إحساسك يرفض نفسته 


اهرب » 
إذا بات محاولائّك للوصول إلى قلوبهم بالفشلٍ 
وباءت محاولائّك لتجاهلهم بالفشل 
وياءت محاولائّك لنسیانهم بالفشل 


اهرب ۰ 
إذا ضاق عليك الحلمٌ وضاق عليك الأمل 
وضاق عليك النبض وضاق عليك المكان 
وضاعت ملامح الزمان في عينيك كثيرا 


اهرب » 
إذا أكسبوك عادات الحزن 


الذين ناهم .. ولم د 


وفتحوا قابليتك للالم 

ربولة على البن والانكسار 
ودروا 2 

وعلموك البكاء بلا اتتهاء 


ا د la‏ 
الغرور 
ذا شعرت بأنك فجرت ينابيح الغرور في داخلهم 
إذا شعره 
متهم حَدَ الانفجار 
وبانك متهم : 
التلاشي 


تقرّمت أمامَهم : 

ا 
8 أضخم من أن يروك أمامَّهم 
فأصبحوا 


أصبحت أصغْرَ من آن تراهم 


e‏ أنك بدأت تتلوث كي تصل لبهم 
۰ لا ديه نفك e‏ 
ا ترقص فوق النار كي E‏ 
yT‏ 


الذين احیبناهم .ولم 


ارب 
إذا أصبح ليك في بُعدهم نارأً عظيمة 

وآصبح يومك معهم ارا اعظم ۴ 
وأصبحت تضاريس وقتك وسويعاته معاناة لا تنتهي 


٤ب‎ 

إذا اكتشفت أن شيتاً ما في داخحلك بدا موت ٠‏ 
وأن شيئاً ما فيك بدا یذبل کالورد 

وأنك بدأت تنتهي كالسراب في آخر الطريق 


ا 
إذا الاحظتهم يتلذذون بإذلالك 
ویتعمدون نکراتك 

ويقفزون فوق رُفات حلمك الجميل بهم 
وكأتهم أصدروا حكماً خفياً بإعدامك . 


ارپ 
إذا حت آثار البكاء عليهم فوق وسادتك 


e الذینا‎ 


آو شعرت سهم يسري قي عروق قليك 
قرافت جرهم العاف في طلهرك الطندن امح 


ارپ ت 
إذا سمعتهم يتهامسون با ليس فيك 
E O O‏ 

ويقذفونك بالباطل ویرمون براك بذتب الذئب 
إذا أصبح إحسامئك فانوساً مشتعلاً في عينيك 
وأصبح صونك المرتعش لا يعبر عنك 

وأصبح صمنك المصطنح لا يسترا 


اهرب » 
إذا طال انتظارك فوق محطات صراعهم 
ولحت قطارات أيامك تفر أمامّك كا مواد الغاضب 


وشعرت بالا شيء بقي معك سوى ظلّك المنطفن . 


وبأتهم لا يستحقون منك كل هذا الإحساس 


حکایات 


(نحن مجموعةٌ حكايا 


حكاية كاليلاد 
تترقبها بلهفة ونشهد ولادتها بفرح 
ننتقي لها كل ما هو جميل وندللها كالطفل الوليد . 


حكاية كالجئين 
نحملها في رحم احلامنا 

نستشمر غؤها بنا وتتحتتها بأملر 
ونترقب لحظة ولادتها واقعاً 


حكاية كالموت 

تلظ أنفاسها بین يدينا 

وتنتهي معها كل الأشياء 
وتتوقف بعدها كل ملامح الحياة . 
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دين احبیناهم.. ومد 
حکاية ابال 

نحملها على ظهورنا بكل تقلها ونتعثرٌ في السيرِ بها 
وننحني بها قيل الأواف . 


حکایة کالفرح 

تأئي ملونة بأطياف البهجة 
يقتا الإحسائ بالف اسيل 
وتسقي عطش أيامنا بقطرة آمل . 


حكاية كالصباح 
تضیشنا كالشمس 


كإشراقة جديدة وبداية جديدة لكل الأشياء حولنا . 


وتبث بنا من الدفء الكثير! 


یتہر 
حكاية کالم 
لا نشبع منها ابد 


تبدا پرعشة هدب وتنهي بخسضة عين 


وتزیل من رواسبٍ حزننا الکثیر ۰ 


حكاية كالموض 
تتسلل إلى أجسادنا 
نجنا الشحوب وتنال من صضحتنا الكثير 


وتتركنا خلفها بقايا إنسان . 


حكايةٌ كالهزمة 
تحفرنا ببصمة الفشل 


الذین احيبناهم ..ولمد 
ونود متها عر ذال احلامنا 
بخيبة بحجم العمر كله 


حكاية كالنصر 
کل معالم الانکسار بنا 


وتشعرنا بنشوة الوقوف بعد مراحل من الخذلان 


ونرقرف معها كالخلم عالياً . 


حكاية كالخاتعة 

تنحهي فكسدل كل الستائر في داخلنا 
وتعلن النهاية حولنا . 

ويعلو ضجيج التصفيق بنا! 


حكاية كالزلزال 
تهزنا بقوة الزلازل 
تقتلعنا من جذورنا 


وتزلزلنا فرحاً وعشقاً وغيرة وانكساراً . 


2 
حکايةٌ كالطوفان . . 

تفجر في مد الاما 

ترعبنا کشیرا 

فتُغرق الأحلام الآمنة بنا وتغرقنا معها . 


حكاية كالنار 
تشتعل بأطراف العمر 
فتحرق منا ما تحرق 
وتشوةٌ بنا ما تشوه 
وتُخلّف لنا الرماد 


حكاية كالخناجر 
قستقوٌ بنا على غفلة منا 
تزعزع إحساستنا بالامان 


ونُذمي بنا ثقتنا بالأخرين . 


حكاية كالأقنعة 


تبدأ وتنتهي 


حكاية كالغصة 


تستقر فيي آفواه أمانينا 
ونبتلعها جرارة المغبون 
وتبحر كالسكين السامة بنا 


حكاية كاللعنة 
ورف اروا على اضرا ا 
وتفشل كل محاولاتنا للتخلص منها . 


حكاية كالطفولة 

تحمل عبق الماضي بين طياتها 
نتذکرها بحنین, 

ونعود إليها كلما شنا إلى النقاء حنين 


الذین احبيناهم .. ولمد 


اة کالارض 
تعرس بھا کل احلامنا وآمانینا 
ونسقيها آر قطرة من ماء أعيدنا 


وقد تکیذزتا عند الماد ديرا 


حکاية كالعرض 
تحفظها کالعمر 
ونسترها کالسر 

ولا نسمح بالاقتراب 
ودونها العمرٌ كله . 
حکاية کالوطن 
نغادرها کالطیور 
وترتحل عنها كالارواح الجرتحة 
ومهما غادرنا وطال الغياب . . نعود . 


حكاية كالعمر 
تكب معنا وتشیخ معنا 
وتتوقف معنا وتقوت معنا . 


وتحرج من الحياة معنا 


(علّموا الور الأحمر الكذب فلا تشقي في 
الورد الأحمر كثيرا) 


جتبي دنك الان 
فاا تقارتي چين وجل قاداق حكاية حب 
ورجل قاسمَّك سریر لیل 

ورجل قاستك ورف رس 

فالاول منحك الم 

والاني متحت العار 

والغالث منحك الأمان . 


لا تتعاطفي معه لدرجة 

تصديق كل الأسباب التي أدت إلى فشل علاقة حب حرصت 
على نجاحها معه 

فلم يكن سوى رجلٍ فشل في الاحتفاظ بكٍ 


اذین احببناهم ولا س 
ب 
لا تصدقي آن غفرانك لزلاته 
يزيد من حجمك في عینیه وفیه 
ققد انتهى يا صديقتي زمن الكرم الذي( 


ملکته) 


وبدا زم اليم الذي (إن أنت آكرمتة تردا) - 


لا تنساقي خلف رومانسية زمن لا تنحمين إليه 
ولا تنتظري منه آن ر على أبواك بغيرٍ حاجة 
ففي زمانك تسبق الحاجة إلى الآبواب كل شيء حتى الحب . 


لا عارسي من غباء الغلاب 
ما يدمَرك قبل آن يدمه 

على أمل أن يفقد خلفك عقلّه 

فرعا كان قيس آخر العشاق الهالكين باسم الحب . 


لا تحققي أمنياته 
للدرجة التي تشعره 
أتك مغارةٌ علي بابا أو المصباح السحري 


الذين احيبتاهم .ولد 


فالرجلٌ الذي يعاد الأخة بلا عطاء 
سمب اقساد مقدار جا تسچ اة 


لا محددي وقتاً معيناً للحب 


كي لا يتحول مع تكرار التجربة إلى كان تجربة 
فلا يسيل لعابّه للحب إلا في ذلك الوقت 
إذارحل » 


فاعلمی آن رحيلّه آخرٌ اهتمامات الحياة 
ولن تتوقف الحياءٌ حلقه 
فاحترمي استمرارً الحياة حولّك وعيشيها . 


لا تجامليه بتناول التفاحة المسمومة من يده 

على أمل آن ينقذوك الأقزامٌ السبعة 

فسمومٌ هذا الزمان لا تسعف الأقزامٌ من إنقاذ عاشقة نقية . 
وقافلة الرجال لا تتوقف عن السير 
فحاولي ألا تکوني 

جزءأً مهملا في القافلة . 


ات الحب تنتهي بالقشل والغراق 
وحكاية الحب التي لا تفل قبل الزواج تفشل بعده 


لا تجعلي الحب أقصى أمائيك منه 
ولا تطمحي معه لحب بلا آمان 
لان الاما كالئسب للحب 
فاخب بلا أمان طفل الحرام 
بُلقى على قارعة الطرق 

لا مستقيل له ولا هوبة 


إذا أحببت السقوط في الحقرة 
قاسقطي بها بأعين مفتوحة 
لان الكشيرً من الرجال 
يتذوقون في القبلة الأولى 


الذين ا es.‏ 


دميمة جدا هي الخيانة 

فإذا حت وجهها به یوما لا تتجاهلیها 

لان الاحتفاظ برجل خائن كالاحتفاظ بجثة عفنة 
مهما جحت بإخفاء مامتها 

ستفشلین بإخفاء رائحتها . 


إن كان قل منك قامة 
فلا تقصتري ولا تنحني له للدرجة التي تخفيك من مامه 
فيرى كل النساء الواققات خلفَك ولا يراك 


إذا أردت أن تبقى الصورءٌ ملونة 

فلا تلعبي معه حت طر الواقف ويلا 
فمطرٌ المواقف يزيل أصباع الرجال 
قبل أصباغ النساء جراحل . 


لا تامني للحلم في حال تحقيقه 
ولا تبصقي في وجه الواقع بنشوة منتصر 
فلا استیقاظ الحلم يدوم 


ولا غفوةٌ الواقع تستمر طويلاً . 


الذين أحبيتاهم .. ولد 


رعا المرآة التي تحتفظ برجل واحد لا ستحق 
تخر عمرھا لکنها تكس سمعتها » 
والمرآء التي تعدَد رجالها 

قد تکسب عمرّھا لکنھا تخسر سمعتها 
فلا تكوني الثانية . 


رتفي اهن عمج تفرد الوم 

واكبري على مواساة جرحك بالخديعة 

بان حياته ستتوقف بعك 

وأنه لن ينساك وسيشمٌ عطرك في كل تفاصي 
وآن الندمّ عليك سينال منه يوماً بقسوة 

فلا حیاتّه ستتوقف 

ولا هو من النادمين 

ويسهولة سيج فهذا زم سيان اء , 


لا تقنعي منه بأمومة ور 
ولا تنجبي أطفالّك بالدفاتر 
فأطفالٌ الدفاتر لا يكبرون إلا بك 


الذين أحبيناهم .ولم 


ولا ينطقون كلمة : ماما مهما كبرواء 
إذا أدار ظهرّه لك بإرادته 

فاد تجمحي الفتات خلقه 

ولا تعيشي على تفاصيل ماضية 
ترقعي عن تناول الذكريات القدية 


كوجبة أساسية بائتة 


لا تكرري أخطاء ا لحب بسذاجة 
وتصداقي ان سابع اليد ليت واحدة 

فأحياناً تكون واحدة وطبق الأاصل تامأ . 

لا تعرضي أحلاتك الحميلة عليه للبيع 

فلن يعرف قيمتها وسعرّها الحقيقي إلا أنت 
لان الأحلام باهظة الشمن لدى أصحابها فقط . 


لا تظني آن لون ا لحب ما زالٌ آبيض 
ون الورد الأحمر ما زال رسو ا حب 
ارقي الصوزة قي قمة ماليا 
قبل أن تنال مواقفه منها 


الذي أحببناهم .ولم 


واکېري على لمبة مل» فراغه باغو 
حتی لا تتحولي إلى طم لذید 
لرجل بارع بالاصطياد بالاء المكر 


وکوني على يقین ان الرجال يعلمون جيداً 
أن المرآةٌ التي تتنازل عن كرامتها باسم الحب 
ازل مع الوقت عن کل شيء حتى الب . 
وان الفرق بين زوجة الرجل و 
آنه پاک کی وچ من کا 

ويدخل على عشيقته من كل الأماكن إلا الباب 


الذين احببناهم .ولد 


يحدث أحياتاً 
(يحدث أحياناً أن تحدث أشياء لم تكن يوماً 


بالحسبان) 


يحدت آحيانا. . أن تقوم عمل ما 

وتشعر بالفخر بنقسىك لقيامك بهذا العمل 
وتتضخَم بنشرة الإعجاب بأعمالك 
وتتمدد بطول هذا الكون وعرضه 

حت ممن شتی عايك 
e‏ 

فيتعمد الإقلال من أهمية ما قت به 


ويسقطّك من برجك بكلمة حقد واحدة 


ات ااا أن ارس دورك في حكاية ما 
فتنقن الأداء وثتقن الدور 
وتقف بکاملٍ فرحتك 


الذين احبتاهم.. ولم 


بانتظار تصفيقهم الذي منخك قلادة ابخدارة 
فتكتشف آنك كنت تؤدي دوزك 

انت بطلا الوحيد 

وأتك كنت ثل وحدك أمام نفيك 


ونهم لم يشعروا يوماً بك ولن يشعروا . 


وتدزف تعبّك فوق تراب الذكرى 
وقاقر الى ددد بجعا 

ومحطات تشتهي الوقوف عليها 

فتفتح وفي فمك طعم الحلم اجحميل 
وقبل أن يفزعَّك ضوء الواقع 

تتذکر آنك كنت في ظة حلم جمیل لکنه عابر 


قتمنی لو أن أحذهم كان معك 


اکير بی اح من ولك 
ويلا وجودك بفرح وجوده 
ويحدئّك بلغة الشوق 
ويلرن أياقك القبلة بالامل 


ويرسم مام عينيك جنة قوق الأرض 


يحدث أحيانا . . .أن تعسبك بالورقة والقلم 
وتفڪر بكعابة رسالة ما 

إلى إنسانٍ يهمّك مره 

وتتمنی بيك وبين نفك 

أن يهمه امرك 

وتبحر في أحشاء اللغة 

بحثاً عن لخة تناس إحساسّك 


وتبخثر لحرو بحثأعن كلمة تعبّر عنك 
وقبل اكتمال الكلمة الأخيرة من الرسالة 


الذي أحببناهم.. ولم د 


ردد 


الورقة خوفاً من الا توف رسولّك المتاسب إليه . 


يحدث أحياناً 

أن تشتاق إلى إنسان ما 

وة وت اجن عق 
فعا نحدلك حطواك إلى طرقاته 
وتزور مکاناً جمعَك یوما فیه 


وتقف فوق أرض كانت مسرح اللقاء به 
فلا تعرفك الطرقات ولا يتذكرك المكان 
فيؤ لك اكتشاف أن أطلالّك لم تعد أطلالّك . 


يحدث أحيانا . . .أن تتمنى لو تعلك قدرةٌ إعادة الزمان 
لإعادة مرحلة عمرية من مراحل حياتك 

ي تلق بأناس مارسوا دور البطولة في عمرك ذات عمر 
وتركوا عمق بصماتهم فوق جدرانك 

وکانوا جثلون شطراً جميلاً من أحلامك 

ثم غابوا وغابت خلفهم الا حلام والأيام 


انين احیبتاعم ونم 
وبقي خلفهم فراع عل 


تتجول فيه كلما شدّك إليهم الحنين 


يحدث أحياناً 


آن تصابٌ بالاکتغاب 


قمر يعفاحة الأحدات حوّك 


الأمكنة والأوقات 


وتبقی وحیداً وتبقی بعیداً 
ي٤‏ معك سوى إحساسك المقيت 


الذین احببناهم .ولم د 


یحدث أحیاناً 

آن تقجرد من نفسك 

وتنسلح من شخصيتك 

وتارس أدواراً لا تتناسب معك 
وتتحدى المشاعر في داخلك بقو: 
وتعاملهم بقسوة متعمدة 
وخوس سهامَك بکلَ اتباحاتهم 
وتغلق أذنك أمامّ صرخانهم 
فلا تری ولا تسمع ولا تشعر سوی بنفسك فقط 
کي تار تكرامتك التي درت پاس اب , 


يحدث أحياناً . 
ان ياتي اليل مختلفاً 


الذين اخپيناهم.. ونم 
میس ھا باح باوت بوم 

وحجم تواجدك في ذاکرتوم ر 

لكن أمامَك وخلفك وحولّك أشياء تمنعك ٠‏ 
أشياء تقف كالسيف الحا بيك وبينهم 
آشياءُ إن تجاوزتها انعهيت 

ف بك بعيداً عن مدنهم 

كي لا تنصاع خلف إحساس عابر 


الذين آحببناهم.. ولم 


أصدقاء البرد 
(في حياتنا صداقات تعيشها كالم . . وقد 
نحتاج لتفسيرها يوماً بعد الاستيقاظ منها) 


شرم وأخرى نحتاح للهروب من أسوار زمنٍ أرهق أرواخنا 


زم قي دنا بالكشير من القيود التي تحولت مع الوقت إلى 
صخوطات تة مقلقة 
من أهدانا العالم كله ومنحتا حياة اجخمامية أحرى . .ونوا 


آخرً من الأصدقاء ء إنهم أصدقاء الإنترنت . 

وأصدقاءً الإنترنت هم أولثك الذين لم يدخلوا بيوتنا من أبوابها 
ولا نوافڌها ولا أسوارها » 1 
لکنهم دخلوها من أجهزت 
وسيلة تواصل اجتماعية 
كلما زاد عد الأصدقاءٍ على شاشات أجهزقناء 


الإلكترونية .. .فكلما م اختراع 


الین احییناهم..ولمد 
وبين كل أصدقاء النت نحن لا غجد من يعوضنا عن أصدقاء, 


غادروا الطرقات القدية مذ زمن 


الرفاق الذين لم تنطي وجوخهم الاقتعة كما غطتها آتربة 


الطريق » الرفاق الذين ساروا معنا حقاة الأقدام » 


الرفاقٌ الذين شاركونا مكعبات الآيس كرم وحبات الخلوى 


وقطح الدراهم المعدنية » 
الرفاق الذين تقاسمنا معهم الكذب الأبيض والمواقف البيضاء 
والخدع البيضاءء 

الرفاق الذين حُضنا معهم مياه الأمطار المتجمعة على الأرصفة 
الباردة 

الرفاق الذين طرقنا معهم آبواب الحيران في صباح العيد » 
الفاق الذیں اوقت مرس فة نی با لے نن 
ي 

وتدخلنا في نوبة من الضحك الصادق » 

إنهم رفافنا الصغار ‏ الصغارٌ الذين كبروا بعيداً عنا كما كبرنا 
E‏ 

وامختلفون عن أصدقاء التكنولوجيا عاماً . 


الین احببتاهم .ومد 
فأصدقاء الإنترنت لا جسحون دموعنا 

ولا يلعبون في الطرقات القدية معنا 

ولا يشاركوننا صنع طائراتنا الورقية 

ولا يخملون لنا ياقات الورد في أفراحنا 

ولا يحيطون عند امرض باسرتنا ولا نتناول آدويتنا من أياديهم » 


أصدقاء الإنترنت لم نلمح وجوههم الحقيقبة ولا أوراقهم 
الحقيقية ولا أسماءهم الحقيقية » 

أصدقاءٌ الإنترنت لم تسهر معهم على كتبنا الدرسية ٠‏ . ولم 
تستعر منهم قل رصاص للكتابة على الكلمات المنقطة في 
حصة النط 

ولم يسعفونا بعلبة ألوان في حصة التربية الفنية 

ولم يعيرونا أدواتهم الهندسية في حصة الرياضيات ٠‏ 


أصدقاءً الإنعرنت لم يشاركونا قراءةً ماجد ولا البحث عن 
فضولي ولا حل المسابقات الأسبوعية 
أصدقاء الإنتترنت لم تتبادل معهم أطباق الطعام في أيا 


رمضان . . ولا صافحناهم في صباحات الأعياد ء 


الذين أحبيناهم.. ولم 


أصدقاء الإنعرنت لم تأمنهم غلى الأسرار الأولى ولا الحكايات 
الأولى ولا الرسائل الأولى » 

أصدقاء الإنترنت طرقوا أبواينا في مرحلة كانت الحياة فيها 
بکاملِ حضارتھا وکامل زینتها ۰ 

دخلوا منازلًنا من أجهزتنا النقالة والفابتة وحاورونا من خلف 
شاشة الكترونية 

ونادونا بأسمائنا المستعارة وتعرفوا على أحزاتنا من 


حروفتا » 


أصدقاءً الإنترنت شاركوتا دهشة الاختراعات ومتابعة الثورات 
الحروب 
أصدقاء الإ 
وناقشونا الكترونياً 
وعبّروا عن مشاعرهم تجاهنا بحغریدات ولایکات وببرود 


ومخلة 


دافعوا عنا الكترونياً وأحبونا الكترونيا 


(کاست) ۰ 


أصدقاء الإنرنت قريبون جداً ورائعون جداً» 
لكنهم معرّضون للاختفاء والغياب والانقراض من حياتنا مجرد 


الذین احیٹاهم.. ولم د 


او عطل في 
الإتعرنت يعلن أن الحياةٌ قد تبردت من صخب النت وعادت 


انقطاع الكهرباء أو حدمات الاتصالات . 


خدرتیا 
ون أصدقاء التكنولوجيا خحرجوا من حياتنا من أجهزتنا كنا 
داوعا من الجهزضا 


سدرة البيت 


(في كل بيت هناك امرأةٌ مسَة ثابتة في الأرض 
كسدرة عريقة ا لحد ور إذا ما سقطت السدرة 
وشات یوی 


يونا 


رحلت الرأة التي أحبتني كعينيها وأكثر . . 
والتي لم يسعفني خجلي آن آخبڙها ني أحبها کعيني وأكثر » 


المرأة التي كانت لي شجرة أمانٍ حين كنت طفلةً ضعيفة الجناح 
والریش . 
المرآة التي إن هطلت الأمطار سارعت لحغطية رأسي وأوصعني 
يجتب اللعب تحت المطر . 

المرآ التي إن هاجمَتني الحمی سهرت ليلها تتلو آيات الله على 
واي 
المرآة التي فلمت أظافري وهي تسرد علي حكاية علي بابا 
والشاطر حسن و(بدیح بدیحوه) . 
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الذین احببناهم .ولم 


المرأة التي مشطت شعري وهي تغني لي (قاعدة على الشط 
قاعدة أقشط) 

الراء العي ملستي الا إله إلا الله ران أركاق الإسلدم ىة 
وفروض الصلاة خمسة . 

المرآة التي رافقتني في وضوء الفجر كي لا يسرقني الثم من 
0 


المرآة التي غرست بي حب الوطن وحبة زايد وسردت علي من 
کاما ت یرگن با مرت 

المرأة 
الله الحرام تملا أنفي . 

المرأةٌ التي كان للدرهم من يديها فرحة طفولة لا توازيها فرحة . 
الرأة التي كانت رائحة بخور ملابسبها تعادل لدي رائحة وطن 


ما زالت رالحة حقيبة سفرها وهي عائدةٌ من بيت 


فكم أقنى أن يسقط الطرٌ هذا المساءً بغزارة 
i‏ اللعب في حديقة المنزل بالماء والرمل 
رای کرام 


وان ملا وت جدتی ارجا الان 


وان آقذف ر 


الین احبیناهم .ولم 


ادوا لتاب 
شتا اى واا وان برق 
الوقف) 


الكَتَاب نوا ككل الأشياء الأخرى في عالنا 

ولل کاتب, مداق مختلف مز حرقه عن سواه من الاب 
الأخرين 
وليس بالضرورة أن يكون المذاق رائعاً 

کما آنه لیس ضروریاً ن یکون التميَرُ جمیلاً 
فهناك من يتميّز بالقيح 

وهناك من يتميّز بالسيئ 


وهناك كناب یکتبون باقلامهم 

ولا بدو يوی الکغاره بقیر 

ولا تعنیھم هوی ما يتبون أو الهدف ما سطرون 
ولا يشغلهم أمرٌ الإحساس كثيراً 


الذين أحيبناهم .ومد 
فالكتابة لديهم طريقةٌ من طرق التعايش 


أو البحث عن الشهرة أو سعياً وراء لقمة العيش المرة 


وهناك كناب يكنبون بقلوبهم وتلا العاطفة حروفهم 


ويسيطر الإحساس الداخلي على الكلمات 


فتكون كتابائهم مرآةً فاضحة لأعماقهم 

وهؤلاء يصعب عليهم التوقفٌ عن الكتابة 

أو تحويلها إلى التمط الواقعي ا لجاف 

لأت الكتابة بالنسبة إلبهم إحساس ميم في أعماقهم 
تعبّر عن أقلامهم فوق الورق 

وهؤلاء بتازون بصدق التعبير عند الكتا 


وكاب یکتبون باحلامهم 
منهكون من محاولة التأقلم مع واقع مؤلم 
ويجسدون أمانيهم فوق الورق ١‏ 


وی 


ون مدتهم الجحميلة بعبارات رومانسية 
ویتحدثون بصوت الأاحلام ویتمنون بصوت مرتفع 
وينادون ببناء مدينة أفلاطون الفاضلة 


الذین احبیتاهم .ولد 


وهؤلاء تازو بخصوبة آراضي الخال لدیهم 
وکاب یکتبون بأحراتهم 

پاد مرت اا 

وازن کات من مبااچم 

وطعم احرف في کتاباتهم مر 

ولون الكلمة في مقالاتهم أسوَدٌ ولا يكتيون من فراغ 
ولا يجدون متعة في الكتابة عن الفرح 

وهؤلاء لهم تأثيرٌ عظيم في القراء 

لانهم غالباً ما يلامسون منطقة مؤلة في داخل الفارئ 


وتاب یکتبون بأمراضهم 

یسیون انستادمم خلۍ اورف 

ويعخحذون من القلم سلاحاً قذرأً لقتال خصومهم 
ولا يتوانون عن ارتكاب أبشع جراتم الكتابة 
من القذف والافتراء والتشهير بالآخرين 
ويشعرون براحة تامة عند الإساءة لأحد ما 
وهؤلاء تلؤون بالغرور حد امرض 

وغالباً ما تفعضتح امرحم مع الأيام 


دیق احیپتاهم رمد 
وكاب بکتبون بضمائرهم 

احرف لديهم أمانةً والكلمة رسالة ٠‏ 

يتحرون احق والحفيقة في موضوعاتهم 

ویترددون كيرا قبل آن تخوض اقلامهم في موضوع ما 
ويتراجعون بكل شجاعة إا اكتشفوا خطأهم في حق إنسان ما 
وهؤلاء أصحاب مبدأ راق وقضية صادقة . 


وتاب یکتبون غیرهم 

لديهم قدرةٌ على الخخلغل في أعماق الأحرين ويشعرون 
بازاتهم 

ويحملرن همومهم كالامائة 

ويعبّرون عن إحساسهم ببراعة تامة 

ویحاولون إيجاد حلول مناسبة لمشكلاتهم 


وكاب یکتبون لغیرهم 
یعرضون اتلدتھم للع 
ویبیعون ضمائرّهم قبل أقلامهم 
وڃارسون جرچتهم في سرية تامة 


الذین احییناهم ولم س 


ویتنازلون عما لا يجب التنازل عنه 
يبيعون احرف والكلمة والسطر والحلم والإحساس 
ویکسیون آشیاء كثيرة ویخسرون أتفسهم 


وكَتَابٌ ييدؤون بقوة الشمس وروعتها 
تفرض أقلامُهم أنفسها يجدارة ٠‏ 
ويسخمرون في القوة والحطاء 

وير صون على البقاء في لحد 
وحین يرحلون يختارون رحيل العمالقة 


فیغیبون وتبقی حروفهم خلفهم حَةٌ 


بعد الوت ذكراهم : 


وكاب يبدؤون بقوة الرعد 

علا أصواتهم الارض 

ويصعدون إلى القمة بجدارة 

ون ارقت دا ممه في اغياب 
ويبداً نورهم في ا فوت 

وتبدأ القمة في الانحناء والهبوط 


ولا یبقی منهم سوی بدایتهم ۱ 


الذي احببتاهم .. ولم 


التي تشفع لهم أمام نهاية صغيرة 
اسك مع ححم أسمائهم الكبيرة 


وھؤلاء تون وهم لا یزالون على قید | 


وتاب پکفبوك ضمت 
يكرهون الشهرة والطهور 

وجارسون الكتابة كما ارسون الَف 

ولا بستطيعون التوقف عنها تنبا للاختناق 

ويحتفظون بنزفهم لأنقفهم 

ويكرهون إقحام الآخرين بين سطورهم 

لان الكتابة لديهم عالَمٌ حاص 

لا يقترب منه إلا أرلئك الذين يحملون تأشيرة حب أو صداقة 


أو علاقة قوية 


الذین احیبناهم.. ومد 


(بعض الفقد يد فعنا إلى النزوة دفعاً) 


النزوة هي تلك التكرة 
التي قالوا إنها حين تذهب 
تلیها فکرة لا ترحم . 


وتادراً ما تبدا النزوة في المراحل الأولى من العمر 
رما لأنها ليست سوى وجبة إضافية 

لإنسبان تلك وجبته الاساسية 

فمعظمٌ النزوات التي تنفجرٌ في حياتنا 

تظهر في حیاتنا لإکمال نقص ما أو لس جوع ما 
وتفشل في سه وجبائنا | 


والنزوة كفتاة ليل تعلك علكة ضخمة 


وتقف تحت عامود ليل أو مرحلة من العمر 


الذي احهبتاهم .. ومد 


بانتظار إنسان يتعطش للتجربة أو التغيير 
ويغادرها متضخماً بالإثم والندم 


قیرتوي و 


والنزوء التي تبدأ في الظلام وتدتهي في الظلام 
تتحول مع الوقت إلى ذكرى مخلفة بالندم 

الكن النزوة التي تبدا في الظلدم وتحهي في الثور 
رل مع الوقت إلى شر 
شر قد تزید الذکری من مساحته واتساعه 


والفرق بين حكابةٍ حب ونزوةٍ حبر 
أن الأولى قد تدتسها نزوة 
بينما الثانية قد تطهرها حكاية . 


فالنزوةً كالطب 
تفاجشنا في منتصف طريق العمر أو منتصف طريق الحكاية 
أو منتصف طريق الحلم . وتزداد خسائرها وخطور 
اصطدامنا بهذا الطب المفاجئ . 


الذین آحببناهم .ومد 


وبعض النزوات كومضة البرق . . تبدآ سريعاً وتنعهي سريعاً 
لكن قد يليها من الأمطار والرعود ما يلرل من استقرارتا وآمنتا 
الكثير 


وللتزوة أقنعة ووجوةٌ عدة 

خض ااووارت اة 

تبداأً بقوة حقيقة حتى بخيّل إلينا أنها مرحلة هامة من مراحل 
اسر 

ونستهلك الكثير من الوقت والصحة والنقاش والصوت للدفاع 
عنها كقضية عمر 

ونزوةً خبيغة 


تيد آدواز السعادة 


فتسبغ غلينا من أثواب السعادة 
ما يصعب علينا التعرّي منه بسهولة 


انی سرن وا 
ونزوةٌ مجرمة 

خرن وا غامد صد 
جراد نار فی با کر 


وتنغرس بنا كجرح طويل الأمد 
ن تطمعنَ إلى أن خسائرّها بنا لا ترم 


وتجردنا من أمتعننا وقَّمنا ومبادثنا وأحلامنا السابقة 


وتتخلی عنا حین لا یبقی لنا سواها 
بقن لا سوا 


e 
تسترا ونستڑها‎ 

تبدأً في الظلام رتنتهي في الظلام 

وهذه غالبا ما نحتفظ بها في الحانب الأخضر من الذاكرة . 
ونزوة منعقمة 


تنسف عند اكتشافها أركان حكاية أو علاقة حقيقية 


الذین احیناهم .. ولم د 


فنخسر العلاقة والحكاية وأبطالّها وتفاصيلاً من العمر والعشرة 
ولا طاقة لتا على خحسرانها 

ونزوةً آلمة تبدأ بإثم وننتهي بخطيئة 

وتترك بصمتها على جبين العمر 

فتسرد البصمة حكاية ضعفنا لكل من ير من الأجيال بنا 
ب لا سی ولا موت سریعاً 


وهذا النوع من التزوا 


وزوة بشعة تسلبنا من أنفسينا الكثير 
وتدخانا في غيبوبة من الوهم 

لا نستيقظ منها إلا استيقاظ الموتى 

فتصاحبنا بعدها حالة من الذهول تبقى طويلاً وعميقاً . 


ونزوة كالصفعة نحتاج إلى الكثير من الألم وحاولاتِ 
حتی عمك من مسح آثار ذلا من وجوهنا 
ترون مها 


ومهما تعددّت أنواعٌ الثزوات 


الذين أحبيناهم.. ولم 


أو اختلفت بشاعة نهايانها 

إلا أن كل" بداياتها متعة 

فعالمٌ النزوة دائماً وردئ اللون 
مُسکرٌ کالخمر ؛ داف کالحلم . 
فإف قرم يوماً مغادرة نزوانكم 
فلا تغسلوا قبل الرحيل وجوهَها 


بروتس 
(المؤلم في خنجر بروتس آنه لا يطعن الجسد) 


في حياة أغلبنا هناك بروتس » 
ذلك الشخص الذي لا نتوقع منه الخدلان لكنه يحدث 
فبروتس تلك الروح التي غنحها من الفقة الكثير وتتحصتّن بها 
من غدر الزمان 

ونحتفظ بها كالرصید في خزائن آعمارنا ‏ 


فقد یکون بروتس قریباً یربطنا به وري دم 
نا وبینه تفاصیل 


أو حبيب ظننًا لشدة التصاقنا به أنه نصف لن يغد يوماً بنصفه 


أو صدیق 


الان : 


لكننا وفي لحظة ما قد نشهد انضمامً بروتس إلى قافلة 


الآخرين 


الذين أحبيناهم..ولمد 


هسك في يده ما مسکون من خناجز ویرتدي ما پرتدون من أقنعة ۰ 
عندها لا تؤلنا الطعنة جقدار ما يؤلنا الأكتشاق ٠‏ 

لان في الكتير من مواقفب الغدر نحن لا يجس مواضح الألم 
يل تتحسسس حجمَ الدهشة التي يخلَمُها بنا سقوط قناع ما عن 


نعم » حتی بروتس 
قفي زمن مخيف كهذا الزن الذي فُدَر لنا ن يكون زماتنا ون 


نکون أهلّه 

لا بد ألا نستبعد وجود بروتس في حياتنا 

كي لا نصاب بصدمة الاكتشاف عند الظهور » 
فبروتس قد يظهر لنا في کل موقف ۰ 

في الصداقة في الحب في العمل في التجارة في الحياة 
وعند انتهاء صداقة ما في حياتنا يجب أن نتوقح ظهورً بروتس 


وعند صدمة حب ما يجب أن نتوق ظهورٌ بروتس بخحنجره » 


الذي أحبيناهم ولم د 


وعند انطفاء الأنوار من حولنا يجب آن نحوقح ظهوز يروتس 
وعدد قوط آهل الال يجب آن نتوقح ظهور آكشر من بروتس 


ا 
یروتس اما عاد حا اساي 


قد تختلف الواقف 
وتختلف الطرق 

وتتفاوت حه الدهشة وحدةٌ صدمة الاكتشاف 
لكن آثاز الراب في العمق تكون واحدة» 
اج من تلقام تهر با 

وکم من الثوابت تتزلزل بنا 

وكم من الأعمدة تتكس بنا 

وكم من الاسقف تنهار علينا 

عند اکتشافٍ وجود بروتس في حیاتنا . 


فبروتس المال يشعرًنا أننا في زمن المصالح وأن المصلحة فوق كل 


کي 


لذن احببناهم .ولم 


لثقة قي الأخرين ويدفعنا 


وبروتسن الصداقة يففدنا الكشير مر 
الى اة نتر شنديد واندلزاء » 


بوجود حب حققي في عالّم تغيرّت 


وبروتس الحب به 
فيه ملامخ الحب كثيراً 


لهذا لا تتخبطوا عند السقوط ولا تتلتوا عند سقوطكم كفيراً 
کی لا تلحو بروتسن في زحانهم» 

وكي لا تعدا أياديكم للأقرب طلباً لطوق النجاة ء 

وکي لا تکتشقوا آن سقوطّکم 

کاٹ من فكرة وتأليف وسیناريو وإخراج وإنتاج الاقرب 


ومع الوقت قد نتعود على تردید (حتی نت يا بروتس) 
وقد يُصيبنا منها الغاء التعود . 

وتبدا مرارتها مع الوقت تقل في أعماقنا! 

لان تکرار امواقف وتکرار ظھور بروتس آمامنا 

حولها إلى لعبة اكتشاف ملية ومريرة 


الذي أحبيتاهم.. ولم 


شعر بروتس بقوة مرارتها؟ 

مل آصابت فيه آقیاء غي اعر؟ 

أم أن العبارة قد مرت بروتسن مروز الكرام؟ 

اما كما تر الكشيرٌ من المواقف والعبارات على الجاني مروز 
الکرام 

قالقاتلٌ آخر من يتسم وقّه للإنصات لصوت الضحية 


والقاتلٌ آخر من يسمع صوت الضحية 
والقاتلٌ آحر من ينح حقٌ الكلمة الأخيرة للضحيّة . 


حتى التاريخ لا صف الضحايا كفيراً 

فهو يسجل اسم الجاني وتتناقله الأجيال 

کصلك خلود دنیوي ۰ 

بينما لا يتوقف التاريخ كيرا عند ذكر اسم الضحية » 

فکم من وف مات ولم یذكزه التاريخ ٠‏ 

وکم من خائن تبت له في التاریخ بعد عاته ا رق 
إذأً ماذا يكون التاريخ أحياناً أشد وفاءٌ للخائن منه للمخلص؟ 


e الین‎ 


وثقواا 

قد یظھر بروتس أمامکم یوما 

فلا #نحوا لظهوره أهمية تدفعكم لنزف الكثير من الصحة 
وتعاملوا مع ظهوره علی آنه حالةٌ اکتشاف مبکر 

رض أن الآوان للتخلص منه وبتره منكم 

وتخلصوا من لا يستحق البقاءً بكم 

واتركوا بينكم وبين الأقرب مساحة تقيكم برد الاكتشاف 


ودهشته 


مدينتك الفاضلة 
ا(اصتع مدينعك الفاضلة . . فرجا حالف أمنيحك 
الحظ الذي لم يحالف أمنية أفلاطون) 


مدينة أفلاطون الفاضلة التي حلم بها يوما . . .ورحل 
شيدها أنت في محطيك 

انث شعبها من أوفياء الأرض .. 

فالعالم الملوث مازال يحتفظ بأصحاب القلوب البيضاء 
أولقك الذين ختلتهم مدن البرد كما خذلتك 

أولك الكارهوت للحروب والدماء والإرحاب 

أولنك الذين هزهم دمار الأرض وإحراق كوكبهم الجميل 
إنهم غرباء الزمن مشلك .. لا بشبههم هذا الزمن 

ولا تون له بصلة 


ھؤلاء هم حاجتك 
ابحث عنهم حولك . . واعقد معهم علاقات خضراء 


اهذخ احییشاهم ۰ رم 
رم بهم انكسارك الداخلي . . وجَدّد معهم مفهوم الصداقة في 
حياتك 

واستقبلهم في مدينتك الفاضلة ب 
علمهم وتعلّم منهم الحب 
واطرد من مدينتك آصحاب 


الذين فرضتهم ظروف واقعك عليك 
أولثك الذين قاسمتهم رغماً عنك علاقة اجتماعية .. أو 


جدران وظيغة علة 


أو صداقة . أو حكاية حب فاشلة . 
أولنك الذين دعت ثمن وجودهم بقربك من صحتك 
ونفسيقك 

واستهلكوا الكثير من عمرك في سبيل تقوم اعوجاجهم 

أولقك الديّن سمَموا أيامك الحميلة دون ذنب ارتكبته 

سوى أنك أحسنت الظن بهم يوما .. وأمنتهم ظهرك مطمعا 
لهم 

أولئك الذين احتفظت بهم رغم كل دمارهم بك 

ومنيت نفسك أن الأيام قد تغيرهم وأن الوقت قد يعيدهم إلى 
الفراب: 


الذین احيبناهم .. ولد 


وطال انتظارك لقطف ثمار الأمنية البيضاء 

لكن أمنيتك بقيت مجرد أمنية 

قالذي غدر بك قد بكر غدرك 

والذي خذلك قد بكر خذلانك 

والذي خاتك قد يكرر خيانتك 

والذي طعنك قد بكر طعنتك 

فمن الصعب على من استرخحصلك ذات موقف 
مكانتك لدیه 

ومن المستحيل أن من باعك ذات مساومة آن ي 
ومن النادر أن من ضيّعك على دروب الحياة متعمداً 
أن يعود للبحث عنك 


لذا» لا تححفظ بأعدا 


في محيطك وآنت تعلم انهم أعداؤك 
ولا تبتسم لمن تدرك آنه حين يخلو بسواك يتلذذ بتشويهك 
ولا تصافح من تدرك مدى كمية القذارة في كفه الممدودة إليك 


أولا تثق بدورانهم حولك کفیراً 
أفالبعض يارس معك خديعة سراب الطريق 


الذين احييناهم .ولم 


يزين لك الأاشياء البعيدة وهو يدرك في قرارة نقسه أنك 
ستخسر الكثبر من أجلها ولن تصلها يوماً 

فلا تخسر انفاسك في الخري حلف سراب طریق ونت تعلم 
أنك لن ترتري منه أبداً 

ولا تقض عمرك في الجلوس أمام محرقة كبرى أشعلوها في 
حياتك ومضوا لاستکمال حیاتهم 


ب کا ف ي 
کلاتکن شجیة تك تی الیقی م ترافت 


فالذين علموك البكاء لا يهمهم أمر عينيك 
والذين علموك الحزن لا بهمهم أمر قلبك 

والذين علموك السوء لا يهمهم أمر أخلاقك 
والذين عموك الشر لا بهمهم أمر ضياعك 
والذين علموك الثلوث لا يهمهم أمر طهارتك 
والدين علموك الشك لا يهمهم أمر احتراقك 
والذين زرعوا الم فيك » لا يهمهم أمر صحتك 
والذين زرعوا فيك القلق لا يهمهم أمر استقرارك 


الذين احببناهم .. ولم د 


الق رجهم من ا اامف 


وتخلص من ضغوطاتهم النفسية عليك 

ولا أضيع سنواتك في انتظار خظة تطهَرهم وت 
فالعمر لقد لا ينتظرك حتى تنتهي من تقوعهم 
فهناك أشياء في هذا العمر تَر كومضة نور حاطف 
ولا تقکرر بدا 


رهم 


فاكسّب وقتك المتبقي 

تلقت حولك 

اجمع الأنقياء 

وخذ قرار بئاء مديتك الفاضلة . . وابداً بها 


وعش ما تبقى لك من عمر بين مجموعة من الأنقياء . 


أي رع ب اورئني ياه فقدك يا عمي 


خاصبحت آتفقة تفاس کل عزیز نام 


وأصبحت أترقب آنباء الفقد مع كل التفاتة بحث حولي؟ 


واعاد ياوا رار 
لدا ایند تی فرق بردری 
فهذا الرعب لم يرّني من قبل 


الذین احببناهم ومد 


وهذا ا حزن لم يستوطن من قبل روحي 
قبرغم ترقبي للخبر القدّر في كل لحظة 
لکن وقوغه شيءَ آخر . 

غي ٠‏ آعر يشبه الحم كيرا 

وحالة ذهول أَكبرٌ من اليكاء . 


شلّت يي يا عمي شنت يني 

وکان سكين ا خبر قطقت يني قبل أن تسعقر بقلبي » 

جيني التي ما شعرت ببترها حتى وأخي يلوخ لي مودعاً 

رما لأني كنت يومَها أصغر» وكان قلبي آقوی على الزن 
ا 


فبعض الأحزان يا عمي مَرّة كمضغ نبات حنظل قدي يرك بنا 
مرارة وجرحاً 
وليت رحيلّك حالة بكاء أمارسها آمام المرآة ككل أحزاني التي 


لكن أحراني الخاصة بك لا تسڑد نام المرآة 
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الذين أحبيناهم .. ولم 


فليس كل الأحزان للمرآة طاقةٌ على امتصاصبها 
فبعض الحزن نختصه ٠‏ وبعضّه متنا 

ماما كهذا الحزن يا عمي 

تبأ لجرآة الحزن 

فمدينةٌ كاملةً من الفرح 

قد يحرقها نباً حزين في لحظات 

كما هي المعيريضص ليلة وداعك 


الُعيريض التي توشحت السواد كامرأة تكلى 

ريض التي ما زالت آثارٌ قدميك على ترابها 

المعيريض التي ما زالت تخبئٌ في زواياها عطرك 

المعيريض التي تك جدرانها عضي في ظلمة الفجر ملبياً نداء 
الصلاة 

المعيريض التي تشهد مساجدها أنك كنت بإذن الله من 
الصالحين » 

فكقطعة من الضوء تغادر الدنيا يا عمَّي 

وكقطعة من ظلام تبقى هي خلقك » 


اذین احیجشاهم.. ومد 


فبعضن الأحبة حين يغادرون كأنهم يكسرون كل مصابيح 
الإثارة من على الطرقات المضاءة 
TS‏ 
وبقاياهم ومساحة فراغهم الموحش خلفهم . وكأتهم عند الغادرة 
ویرحلون ‏ 


لكنك رغما حن الامتيات الخضراء تقادر 
تغادر ككل حبني الذین غادروا بلا مشهد أخیر 
وبلا حوار أخير وبلا توصية أخيرة ٠‏ 

انهم ادرو قبل أن نقولٌ لهم : شكراً 


ادن احييناهم ونم 
قبل آن نفل یام يحبر وامحات 

أن نترك على آبوابهم باقة ورد أبيض 

قبل ان برعم کم نسم 

وکم دترنا وجودُهم بالامان 

وکم کان الزمانٌ بصحبتهم جمیلاً ء 

کشعاع من ضوء ير عمري ويضي 

ككل الأرواح الني معني التور 

وعلَقّت القمرَ على طريقي الظلم ومفتَّت 
تاركة بي من فراغها الكثير 

الكثيرّ الذي لا يُملا يا عمي 

والاثرٌ الذي لا مسح 

ولا یتلاشی ولا یزول مهما اتسنا 

فالا يغسلنا من الخارج فقط يا عمي 

لهذا تبقى أخزاننا بعد الاستحمام كما هي . 


سأضيفك يا عمي إلى أحزاني التي لم لكب 
آحزاني التي قضخمت في داخلي کجنين ميت 
وعجزت برغم السنوات عن ولادته 


e الین‎ 


أحزاتي التي افعرټت مني حتى التصقت بي 
أحزائي التي العصقت بي حتى أصبحت آنا ٠‏ 


مك يا عمي إلى قالمة أخبتي 

بتي الذین رحلا بلا رحیل 

وماتوا بلا موت 

وفارقوا باد فراق 

أحبّتي الذين تركوا كل الأشياء خلفهم نابضة كأنها جس حي 


سأضيفك إلى يوستّف وعبد الرحمن وندى ومرم 
ساضيفك يا عمي إلى قائمة أمنياتي الموسلة إلى السماوات 
أمنياتي التي أغلمُها باليقين والإمان فوق سجادة صلاتي 
وأرددها تحت المطر وبين الإقامة والصلاة 

أمنياتي التي استهلكت الجزء الأكبرّ من عمري في ترقبها 
أمنياتي التي لونتُها وزخرفُها وزينُها کعروس 

ومضى أكثرٌ العمر ولم قرف إلى فارسبها 

سأضيفك يا عمي إلى قائمة جروحي 

جروحي التي تفوح منها رائحة أحبّتي 


الین اعبيثاهم .. ودد 
كحديقة مزروعة بنباتات من ذکری 

والتي كلما تفقدتها وجدتها رطبة نازفة وبها من ملامحهم 
الكشير ٠‏ 


سأضيفك يا عمي إلى مواقف الانكسار في عمري 
المواقف التي أعقبّتها انحتاءة في الظهر 

المواقفٌ التي أحتّت معها الكثيرَ ومضت بالكشير ‏ 
ساضيفك يا عمي إلى حظات الرعب في حاتي 
اللحظات التي زرعَت بي عقدة الفراق والفقد 
اللحظات التي ما زال نحيبُها ملا أذني 
اللحظات التي بقي صوتُها يتردد قي داخلي 

مع كل لحظة رعب مشابهة لإرعب الأول » 


سأضيفك يا عسي إلى كسوري وانکساراتي 
وصدمات عمر سلبتني اجنحتي 

اوسرقت حلم الطليران من نحت وسادتي 
وسرقت حكايات جدتي الآمنة من قلبي » 


الذین احببتاهم.. ولم د 


ساضيفك با عي إلى قائمة احزاني التي اعيتني 
أحزاني التي كبرت ولم تصخر 

أحزاني التي قالوا أنها مسالة وقت 

وأنها مع الوقت ستفقد لوتّها وتبهت ٠‏ 


سأضيفك يا عَمي إلى لحظات الندم التي حاصرتني بعد 
الأوان 


ث لا ترميم ولا تراجع 


ولم أتجه بها نحوّك طارقة باك 
على كل رمضان لم أقاسمك به فرحة الإفطار 

على کل عد لم آقټل به راسك 

فتباً للحياة يا عمي ٠‏ تب مشاغلها ولظروفها 

تباً للمسافات يا عمي ٠‏ 

المسافات التي قرّبتنا في الجحزء الأخير من حكايننا وحياتنا 


قرّبتنا المسافات يا عمي اموت 


الذين احبيتاهم .. ولم 


الموت الذي يجرنا من كل شيء إلا أعمالنا 

فإذا كان الأموات لا يأخحذون محهم سوى أعمالهم 
اذا آين يتفي القرح الاما 

والشعورٌ بطعم الأشياء والحياة بعد رحيلهم؟ 


الذین أحببناهم .. ولد 


هنا .. کان (ا 
ان (الذین أحببناهم ولم) يشعروا بنا! 
أو ریا شعروا بعد مغادرتنا . . وحودت 
. وعودتنا إلى طاولات الحنين واليرد 
والمطر» 
فها نحن ذا يا نزار نعود إلى طاولاتنا لا شيء معنا 
مم 


ولا تی ,ب ب کلمات! 


ولا حتی کلمات! 


ها قد عدت للطرقات القدیمج 
كما حدشني قلبي يوم 
عدت ڪاميرة مهزومت 

أجزفي أقدامي الكثير من خيبات الوقت | 
ومن خیبات زمن لا يشبهني 

وخیبات آحلام ذبلت بعد اخضرار: 

ها قد عدت کما تشهی قلبي دوما 

آبحث عن نقنقح دجاج جارتنا المسنة 

بعید | عن تباح كلب جارنا الجديد ١‏ 

أبحث عن دفء أحاديث الجارات 

في طرقات الحارات 

بعيدا عن شثرثرة السياسة في صطحات 

التواصل الاجتماعي 

تاك الصفحات الباردة كالمدن الكبرى ١‏ 
ڪالغرف مكڪشوفم السقف 

ڪالطرقات المرعبة مساء 

كالحكايات المخيطة قبل النوم ١‏ 


